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الوزير السلجوقى نظام الملك وتحليل فكره ونظامه 

  الاقتصادى ومقارنتها بالواقع المعاصر

  )����(دكتور/ محمد سعيد ناحى الغامدى

  مقدمة:

الحمد الله الذى أظهر لنا الدين وأتم علينا النعمة، والصلاة والسلام على   
ية من رسول االله الذى نشر الدين بعد إرادة الحق تبارك وتعالى، ونقل البشر

  غياهب الظلام إلى نور الإسلام وعدله وسماحته. وبعد:
الإطار العام للتشريع الاقتصـادى   يفإن الحديث عن موضوعات تعد ف  

الإسلامى، وتصنف ضمن موضوعات تاريخ الفكر الاقتصادى الإسلامي أمر 
ذلك من إظهار كنوز وتطبيقات، نقلت المجتمعـات   يلا تخفى أهميته، لما ف

  فترات زمنية ماضية إلى الرخاء والازدهار. يفالإسلامية 
القـرن الخـامس    يا كذلك، فهو عن وزير عاش فذوموضوع بحثنا ه

أنها نقلت من حيز الفكـر   أي، يأفكار ترجمت إلى واقع عمل لـه، يالهجر
 ي، كيف لا وهو وزير شابه السلاطين فيالتطبيق يوالمذهب إلى الواقع العمل

واهتمامه بالنشاطات العلميـة والاقتصـادية    سمعته وحرصه وعلمه ودينه،
توسع الدولة السـلجوقية،   يثر فلأكبر اأ لـهوالعسكرية وغيرها، مما كان 

راء آبغداد، ولا شك أن دراسة  يركانها، وربطها بالخلافة العباسية فأوتثبيت 
  والاقتصاد مهمة ليست باليسيرة. يعظماء الرجال، وجهابذة الحكم السياس

                                                           

جامعـة  –كليـة الشـريعة والدراسـات الإسـلامية   –أستاذ الاقتصاد الإسلامي المشـارك   )�(
  أم القرى.
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  الموضوع:ختيار اسبب 

فضلا عما سبق ذكره، فلأن نظام الملك سنياً عالماً جواداً عادلاً، عامر 
المجلس بالقراء والفقهاء، وأئمة المسلمين وأهل الخير والصلاح، بنى المداس 

، يقطاع العسـكر لإونشر العلم بما يترجم الاهتمام بالتنمية البشرية، وطبق ا
  وأهتم بالنشاطات الاقتصادية.

  :  منهج البحث

طـار التـاريخ الاقتصـادى وتـاريخ الفكـر      إهذا البحث يقع ضمن 
طبيعته أن يكون منهجه تاريخياً، مـع الاسـتعانة    يالاقتصادى، ولذا تقتض

، وفى عرض بعض القضايا، وبما يعطى البحث يحصائلإا يبالمنهج الوصف
  الطبيعة التحليلية الاقتصادية.

  هدف البحث:  

الدولـة السـلجوقية أيـام     يتى حدثت فدراسة التطبيقات الاقتصادية ال
الوزير نظام الملك، وتحليلها ومقارنتها بالواقع المعاصر، والإفادة منها مـا  

  أمكن.
وختاماً تشكل البحث من مقدمة، ومتن يحوى مجموعة مـن القضـايا   

  التفصيلية، وخاتمة تكشف عن نتائجه وتوصياته.
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  تمهيد

  الدولة والوزير
 

قبائـل   ا(سلجوق بن دقاق) وكـانو  وللأهم اينسب السلاجقة إلى زعيم
سـم (القنـق)   احدى القبائل التركية التى كانت تعـرف ب إ، وهم ةبدوية متنقل

بتركستان، سكنوا بلاد ما وراء النهر، أطلق علـيهم ألقـاب أخـرى مثـل:     
التركمان، الأتراك، الأتراك الغز، الغز، فهم نوع من الأتراك الغز، ويتصل 

مبراطـوريتهم  إلسلاطين الأتراك العثمانيون الذين أسسوا  كبرلأنسبهم بالجد ا
بـا  وبيض المتوسط، وأورلأثم سورية، ومصر، والبحر ا آسيا الصغرى، في

سباب دعـت  لأوهناك جملة من ا )١(وشمال أفريقيا عن طريق سلاجقة الروم
إلى رحيل (سلجوق بن دقاق) ومؤيديه من الترك، وبالتحديد من تركستان إلى 

وراء النهر واستقرارهم بين المسلمين، منها أن جدهم دقاق كان رجلاً بلاد ما 
ذو همة عالية ومكانة رفيعة عند الملوك الأتراك، نال خلالها قيـادة جـيش   

ضه فعاقبه الملـك بالسـجن،   رراد ملك الترك غزو بلاد الإسلام فعاأالترك ف
يته رشعمع ه فجـسلجوق، فأحس بمؤامرة تدبر ل هبناوأقام على قيادة الجيش 

ن الهجرة أوأنصاره وهاجر إلى بلاد ما وراء النهر، ويرى بعض المؤرخين 
نجمت عن قلة المياه وضيق المراعى، أما ابن  ةقتصادية بحتاكانت لأسباب 

                                                           

دار  ة وتصــحيح: د. محمــد يوســف الــدقاق.عــجاالتــاريخ، مر  فــيثيــر، الكامــل لأابــن ا  )١(
  .٤٧٤– ٤٧٣ ـ، ص٩هـ، جـ١٤٠٧ولى، لأالكتب العلمية: بيروت، الطبعة ا

، يوالاجتمـاع فيوالثقـا يوالـدين يهيم حسن، تاريخ الإسـلام السياسـابر إحسن    -
  .١ـم، ص١٩٦٧ولى لأمكتبة النهضة المصرية: القاهرة، الطبعة ا
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سماحة  فيثير فيعلل هجرتهم بميلهم إلى الإسلام ونكاية بملك الترك، وحبا لأا
  .)١(لام وأمانسبمكانية العيش معهم إالإسلام والمسلمين، و

هـ) عندما بعثوا برسالة إلى ٤٣٢وبدأت صلتهم بالدولة العباسية عام (
ة لدولتهم، وطلـب  ي(القائم بأمر االله) فأجابهم وأعطى الشرع العباسيالخليفة 

الوقـت المناسـب ن    فـي من زعيمهم (طغرلبك) زيارة بغداد فوعده بذلك 
 سـتولى علـى خـوارزم   اف ةيران المختلفإنشغاله ببسط نفوذه على أقاليم لا

نة ــن سـن البويهيـذان مـزع همـنتا، و مـ، والديل ، وكرمانقزويـن
هـ) حتى سيطر (طغرلبك) على جنـوب  ٤٤٢هـ) وما أن حل عام (٤٣٤(
وبـذلك شـمل نفـوذ     صبهان وجعلها عاصمة الدولة،أستولى على ايران فإ

جقة هى القوى قليم ما وراء النهر، وغدت دولة السلاإيران، وإالسلاجقة كل 
  .)٢(المشرق الإسلامى يولى فلأا

حماية الدين والذود عن العقيدة الإسـلامية،   يوللسلاجقة فضل عظيم ف
ضول، ومن ثـم  انلأحتلال اان، بيوقد حققوا ما عجز عنه غيرهم من المسلم

عهـدهم،   يرتفع شأن أهل السنة والجماعة فاالتمهيد للقضاء على بيزنطة، و

                                                           

هــ) بـدون  ٥٧٠ – ٤٣٥الفترة ما بـين ( في رشيد يوسف، سلاجقة الشام والجزيرةأد. )١(
    .١٥ـص هـ،١٤٠٩ناشر أو طبعه، 

  ، مرجع سابق.٣٧٣ـ، ص٩التاريخ، جـ ير، الكامل فابن الأثي )٢(
الراونـدى، راحـة الصـدور وآيـة السـرور، ترجمـة عبـد المـنعم حسـنين وآخـرون، بــدون  -

  .١٠٤ـهـ، ص١٣٧٩ناشر أو رقم طبعه القاهرة 
الانجلـو المصـرية: القـاهرة، بـدون  ةد. عبد النعيم حسنين، دولـة السـلاجقة، مكتبـ -

  ٢٩ـص م،١٩٧٥طبعه، 
  ، مرجع سابق. ٢٩٤ـ، ص٨ثير، الكامل، جـلأابن ا -
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بـان الحكـم   إبعد تـدهورها   مكانته الطبيعية نسبياً اسيالعبوعادت للخليفة 
   )١(.البويهى

، يالمشرق الإسلام ين عصر السلاجقة من العصور الذهبية فأوجدير ذكره 
ن كانـت  أفقد جرى توحيد أغلب المناطق والدويلات تحت راية واحدة بعد 

 ـ  )٢(لص دور الشيعةوقُ السنيوأعيدت السيادة للمذهب  ،مفرقة ة ولهـم أهمي
بـان تلـك   إعهدهم، ودورهم  يالتاريخ لقيام الحروب الصليبية ف يخاصة ف

الحروب، وظهور التتار الذين قضوا على الدولة الخوارزميـة، ثـم الدولـة    
   .)٣(العباسية

بو على أأما عن (نظام الملك) فهو الوزير الكبير، العالم العادل، قوام الدين، 
سائس، خبير، سـعيد، متـدين،   الحسن أبن على بن اسحاق الطوسى، عاقل، 

نساب فقال: (كعبة المجد، ومنبع الجود، الأ ي، ذكره ابن السمعانى ف)٤(محتشم
   .)٥(وكان مجلسه عامراً بالقراء والفقهاء)

                                                           

العصــر الســلجوقى، مكتبــة الطالــب  يالعــراق فــ يالعلميــة فــ ة) د. مريــزين عســيرى، الحيــا١(
  .٨٦ـهـ، ص١٤٠٧ولى، الجامعى: مكة المكرمة، الطبعة الأ

ومحمــود  تــاج الــدين الســبكى، طبقــات الشــافعية الكبــرى، تحقيــق: عبــد الفتــاح الحلــو، )٢(
  ، ٤ن جـ ،هـ١٣٨٥ولى ة عيسى البابلى الحلبى: القاهرة، الطبعة الأالطناحى، مطبع

  .٣٠٩ـص
فــاق الجديــدة: بيــروت، أخبــار مــن ذهــب، دار الآ يشــذرات الــذهب فــ ابــن العمــاد الحنبلــى،

  .٣٧٣ـ، ص٣بدون رقم طبعة أو تاريخ جـ
ب العصــر الســلجوقى، مكتبــة الطالــ فــيالعــراق  يالعلميــة فــ ة) د. مريــزين عســيرى، الحيــا٣(

  .٨٦ـهـ، ص١٤٠٧ولى، الجامعى: مكة المكرمة، الطبعة الأ
  المرجع السابق. )٤(
   .، مرجع سابق٣٧٣ـ، ص٣ابن العماد الحنبلى، شذرات الذهب، جـ )٥(
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له من الشهرة ما هو جدير بها قال عنه السبكى: (وزير غالى الملـوك  
وضـاهى  فى سمعتها، وغالب الضراغم، وكانت له النصرة مع شدة منعتها، 

عطائها، وباهى الفراقد فكان فوق سمائها، ملك طائفـة الفقهـاء    يالخلفاء ف
  .)١(سبيل البر معهم سبيلا) يبإحسانه، وسلك ف

القعدة سنة ثمان وأربعمائة  يعشر من ذ إلحاديعة ـوم الجمـد يـول
ولاد الـدهاقين الـذين   أوكان من  )٢(طوس مدينتيحدى إهـ) بنوقان ٤٠٨(

حـدى  إتين بنواحى طوس، فحفظه أبوه القرآن وهـو ابـن   البسا ييعملون ف
 )٣(الشـافعي مام عشرة سنة، وأشغله بالعلم والقراءات والتفقه على مذهب الإ

  .)٤(وسماع الحديث واللغة والنحو
 ـ  أخرج نظام الملك من عند  الـدواوين   يبيه فقصد غزنـه، وخـدم ف

-بمدينة بلخ  تصل بخدمة على بن شاذان المعتمد عليهابخراسان وغزنه، ثم 

لب ارسلان أفلما دنى أجل ابن شاذان، أوصى  –وزير السلطان ألب ارسلان
بـن  الب ارسلان محـل  أمحاسنه وكفاءته وأمانته وزكاه، فعينه  له به وذكر
الوزارة، ثم من بعده وزر لملكشاه، وقد خدم لديهما ما مجموعـه   يشاذان ف

بنـاء المسـاجد،    يأخذ ف، وقد )٥(منها شئ يلم ينكب ف تسعاً وعشرون سنه،
                                                           

   .، مرجع سابق٣١٢– ٣٠٩ـ، ص٤السبكى، طبقات الشفاعية، جـ )١(
  ، مرجع سابق.٣٧٤ ـ،ص٣جـ ،بن العماد الحنبلى، شذرات الذهبا )٢(
  ، مرجع سابق.٣١٢ـ، ص٤سبكى، طبقات الشافعية جـال )٣(
، ١٢م، جــ١٩٧٧ابن كثير، البداية والنهاية، مكتبـة المعـارف: بيـروت، الطبعـة الثانيـة،  )٤(

  .١٤٠ـص
  ، مرجع سابق.٣٧٣ ـ، ص٣ابن العماد الحنبلى، شذرات الذهب،جـ )٥(

   .، مرجع سابق٢٠٧ـ،ص١٠ثير، الكامل، جـابن الأ -
   .، مرجع سابق٣١٣ـ،ص١٢ـاية والنهاية، جابن كثير، البد -



 الوزير السلجوقى نظام الملك وتحليل فكره ونظامه الاقتصادى ومقارنتها بالواقع المعاصر
  د/ محمد سعيد ناحى الغامدى

  

١٧  

سمه (النظامية) فبنى مدرسـة بغـداد،   اوالرباطات، والمدارس التى عرفت ب
ومدرسة ببلخ، ومدرسة، بهراة، ومدرسة بأصـبهان، ومدرسـة بالبصـرة،    

ما عن وفاته فقد أ )١(ومدرسة بمرو، ومدرسة بطبرستان، ومدرسة بالموصل
مستهل رمضان سنة  يد فرافق نظام الملك (ملكشاه) من أصبهان قاصدا بغدا

هيئـة   يصبى ف ههـ) فلما كان يوم العاشر من رمضان وأفطر، جاء٤٨٥(
نه إفؤاده وهرب، ثم  يليه ضربه بسكين فإمستغيث ومعه قصة، فلما انتهى 

طنب الخيمة فلحق به مماليك نظام الملك فقتلوه، ومكـث سـاعة،    فيعثر 
مره، فلم تطل أ يلسلطان فوقد اتهم ا ،ه السلطان يعوده فمات وهو عندهءوجا

صبهان، ودفن هناك بمحلة أمل إلى مدته بعده سوى خمسة وثلاثون يوماً، وح
ن نظام الملك أشـهر  أصفوة القول  )٢(من العمر سبع وسبعون سنة ولـه ه،ل

رسلان) الب أمتتالية، للسلطانين ( اًوزراء السلاجقة، أستمر فيها ثلاثون عام
 ـوعمل على القض )٣(و(ملكشاه) تحمـل اسـم الإسـلام،     ياء على الفرق الت

وهو صـاحب المـدارس    ،السنيالمذهب  ياحأوخاصة الباطنية والشيعة، و
الحديث، وتعكـس   فيبالعربية  وأمالي كتاب (سياست نامه)، لـهالنظامية، و
 فهيمجالها  فيالاقتصادية الاهتمام بالضوابط الشرعية  )تطبيقاته(تصرفاته 

                                                           

   .، مرجع سابق٣١٣ـ،ص٤السبكى، طبقات الشافعية، جـ )١(
   .، مرجع سابق١٤٠ـ،ص١٢ابن كثير، البداية والنهاية، جـ -
   .مرجع سابق ،٣٢٧-٣٢٦ـ، ص٤جـ السبكى، طبقات الشافعية، )٢(

   .،مرجع سابق١٤٠ـ،ص١٢ـابن كثير، البداية والنهاية ج -
، سير أعلام النـبلاء، مؤسسـة الرسـالة: بيـروت، ي: شمس الدين الذهبير ترجمتها فنظا )٣(

ومــا بعــدها بــرقم  ٥٤ـ،صــ١٩جـــ ،٢١٠بــرقم  ٤١٤ـصــ ،١٨جـــ هـــ،١٤١٠الطبعــة الســابعة، 
٣٢.  
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 ـ  بعد حد معهأمنسجمة إلى   ةتنظيرا، وقد يوجد مذهبا ينحرف به مـن طبق
  المذهب. يالنظام لا ف يفيصبح الخلل ف

 يوفقا لها، لأنها نابعة ف ين تلك التطبيقات تم بناء تحليل اقتصادأعلى 
والخلفـاء   � أخذ به الرسول يجراء شرعإساس من الشريعة، فالإقطاع الأ

 يسـلوب تنمـو  أه الراشدون، وغيرهم من حكام المسلمين، فضلاً عن كون
تتشابك آثاره على مختلف القطاعات الاقتصادية والزراعـة بخاصـة، مـع    
ابتكار (استحداث) أمور تتعلق به، كما أن الاهتمام بالتنمية البشـرية، مـن   

ملائم أمـر   ينسق هندس يخلال تكريم العلماء ومجالستهم، وبناء المدارس ف
العلم والعلمـاء، وشـهرة    لا يحتاج إلى مزيد دليل، لأن الإسلام دين يشرع

دلة الشرعية تغنى عن سرد بعضها، علاوة على أن السياسات الاقتصادية الأ
و غيرها تتفق إلى حـد كبيـر مـع    أكانت  ةمالي –نظام الملك–أخذ بها  يالت

  هذا المجال، وهدفها الترشيد وتحقيق التوازن. يالتعاليم الشرعية ف
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  ولالمبحث الأ

  قطاعالإ

الحياة  يلا يستهان به ف يدور تنمو يجراء شرعإقطاع كيمارس الإ
مم، ويستمد أصوله الشرعية من السنة المطهرة، أمة من الأ لأيةالاقتصادية 

رضوان االله عليهم، وكثير من  ةجماع الصحابإوعمل الخلفاء الراشدون، و
بان فترة التاريخ الإسلامى المختلفة، ويساهم بفاعلية إالتطبيقات التى حدثت 

ا ذه يمثل للموارد الاقتصادية، التى بثها االله فوالأ ءستغلال الكفالا يف
ن يتم ذلك وفق أكل زمان ومكان، شريطة  ينسان فالكون بما يكفى حاجة الإ

لكمال  يلازم، كمدخل رئيسلالتعاليم الشرعية، والسنن الكونية وبذل الجهد ا
تجمع بين  يالت دوات توزيع الموارد الطبيعيةأداة هامة من أالاستفادة ويعد 

تحقيق العدالة التوزيعية وحتمية تشغيلها،وعدم تعطيلها ومسوغ تستطيع الدولة 
  الحياة الاقتصادية ضمن القواعد الشرعية. يمن خلاله التأثير ف
رض أو ى تخصيص قطعة من الأأقطاع تمليك إقطاع إلى ويتنوع الإ

تها لها تامة، ويقع ون ملكيكنحوها، لمن تتوفر فيه القدرة على استثمارها، وت
ن يقوم أرفاق وهو إقطاع إو )١(هذا النوع على الموات والعامر والمعادن

المرافق العامة لينتفع به مدة زمنية معينة  يفراد مكانا فعطاء أحد الأإمام بالإ
قطاع إلا يضر بأحد وهو جائز كالصحارى ونحوها، وأبدون تملك بشرط 

عل فولا غبار عليه شرعا وهو  رض،ما أن ينصب على الأإاستغلال وهو 
ن يكون لمن أالسواد، أو على خراجها وهو جائز بشروط منها،  يف �عمر 

                                                           

 نية،دار الكتب العلمية: بيروت، بـدون رقـم طبعـة أو تـاريخ،احكام السلطالمواردى، الأ )١(
  وما بعدها. ٢٣٩ـص
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وين (الموظفين) ابيت المال مقابل عمل دائم كالجنود، وكتاب الدو يجر فأله 
ن يكون زمن المقطع أن يكون وراثيا، وأوأن يكون لأجل معلوم، و ةوالقضا

يكون قدر الخراج معلوما عند المقطع وباذل قطاع، وان معلوم عند باذل الإ
لا يعطى أو قطاع، وأن يكون الخراج المبذول للمقطع محدداً بما يستحقه،الإ

سلطة على الفلاح تمنحه الاستغلال وفرض الرسوم ويشترط  أيالمقطع 
عليه طابع الشرعية كأن يكون مأذوناً فيه  تضفيقطاع عامة شروط عدة للإ

الحياة الاقتصادية، وتوجيه النشاط  يلتملك، والتأثير فمام ليحصل به امن الإ
مثل للموارد الاقتصادية. وفى فراد على الاستخدام الأ، وحث الأيالاقتصاد

لا ملك لأحد  رضاًأمام ن يترك الإأرى أهذا السياق يقول أبو سيف: (ولا 
بن ويقول ا )١(ن ذلك أعمر للبلاد وأكثر للخراجإفيها ولا عمارة حتى يقطعها ف

قطاعات اس بالعمارة وكثرة الغراس، ويقطعهم الإن(ويأخذ السلطان ال :حزم
ويجعل لكل أحد ملك ما عمر ويعينه على ذلك لترخص  رض الموات،الأ يف

وبتطبيق أسلوب   )٢(جر)سعار، ويعيش الناس والحيوان، ويعظم الأالأ
ية، لأن دت بعض ما عليها تجاه التنمية الاقتصادأقطاع تكون الدولة قد الإ

 يالإسلام يتضمن مباشرة مع القطاع الخاص ف يالقطاع العام) ف أيالدولة (
سبيل تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، وفى هذا الصدد 

ن على الدولة عمارة البلدان باعتماد مصالحها وتهذيب إيقول الماوردى: (

                                                           

  .٦٦ـهـ، ص١٣٩٩وسف، الخراج، دار المعرفة: بيروت، الطبعة السادسة،بو يأ )١(
  ، ٧و تاريخ جـ أابن حزم، المحلى، دار الكتب العلمية: بيروت بدون رقم طبعة  )٢(

  .٧٣ـص
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 يلتحقيق أدوارها المناطة بها فتقوم به الدولة  ييجابإفهو جهد  )١(مسالكها)
  خدمة أهداف التنمية.

قطع شرط فيه، أجميع ما لمثل ن قدرة الشخص على الاستغلال الأأكما 
قطاع التملك ذ ليس الهدف من الإإكبر، أبشكل  التنمويوهنا يتضح الهدف 

أن  ينتاج والتنمية يقول ابن قدامه: (ولا ينبغحياء والعمل والإفقط بل الإ
وفى عدم موافقة عمر بن  )٢(حياؤه)إلا ما يمكن إت امن المو مام أحداًيقطع الإ
ما عجز  ادهلطلحة بن عبيد االله، واسترد � بى بكرأقطاع إعلى  � الخطاب

 � ياها الرسولإاقطعه  يرض التته من الأربلال بن الحارث عن عما
 )٣(همية هذا الشرطأثلاث سنوات للإعمار، دليل على بقطاع وتحديده مدة الإ

توزيع  يكإجراء تنموى، وتوخيا لهدف عدالى ينصب على تحقيق العدالة ف
  جيال المتلاحقة.فراد والأالدخل والثروة بين الأ

ضه مع المصلحة العامة يقول رقطاع عدم تعاومن أهم شروط الإ
ن يقطع مالا غنى بالمسلمين عنه كالبحار التى أللإمام  يالطحاوى: (لا ينبغ
يبحث عن  يوالاقتصاد الإسلام )٤(رون منه)الح الذى يمتيشربون منها، والم

ن يكون أمام مسئول عن ذلك، لأن تصرفه يجب تحقيق المصلحة والإ
محكوما بالمصلحة العامة، وتحقيق التوازن، والتوفيق والملائمة بين 

                                                           

  ١٥١هـ، ص١٤٠٣دب الدنيا والدين، دار اقرأ: بيروت، الطبعة الثالثة، أالمواردى،  )١(
خ يو تـار أيـر، دار الكتـاب العربـى: بيـروت، بـدون رقـم المغنـى والشـرح الكب ابن قدامـه، )٢(

  .١٦٦ـص ٦جـ
  .٩٣ـ،ص هـ١٣٩٩ دار الفكر: بيروت، بدون رقم طبعة، موال،بو عبيد، الأأ )٣(
فغــانى، دار الكتــاب العربــى: بـو الوفــا الأأأحمـد الطحــاوى، مختصــر الطحــاوى، تحقيــق  )٤(

  .١٣٥ـهـ، ص ١٣٧٠طباعة ،القاهرة، بدون رقم
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سس الحاكمة للنظام الاقتصادى المصلحتين العامة والخاصة، كأساس من الأ
  الإسلامى.

تعين مالكه يقول  شئ يقطاع فلا يكون الإأسبق يشترط  فضلا عما
رض شيئا بغير حقه خسف به يوم صلى االله عليه وسلم: (من أخذ من الأ

وفى هذا دلاله اقتصادية واضحة على احترام  )١(رضين)أسبع  إلى ةالقيام
لا إالإسلام للملكية الخاصة، لأنها أصل ثابت وحق مصان لا يمس ولا ينتزع 

شباع لغريزة حب التملك لأن إو ،جحة مع التعويض العادل عنهالمصلحة را
قطاع بملكية الدولة، وفى هذا يقول نسان فطر عليها، وهو ما يعنى تعلق الإالإ

ونفذت فيه  قطاع السلطان مختص بما جاز فيه تصرفهإردى: (واالمو
  .)٢(أوامره)

 يس الذساهو الأ يقطاعوفيما يتعلق بالسلاجقة عموما، كان النظام الإ
ن المملكة ضيعة السلطان يمتلكها أتقوم عليه الملكية، لأن السلاجقة يرون 

راضيها لأقاربه وأنصاره وجنوده وعبيده وعدم أنيابة عن قومه، يقطع 
رض دون رقابتها، مع اقتران ذلك المساس بالملكية الخاصة، لتعلقه بخراج الأ

قطاع ذ يعدون الإإما بيديه، ساءة إلى الفلاح، والاستيلاء على ستغلال والإالاب
قطاع ليزداد تبعا يرادات الإإن تزداد أملكا وارثيا، وكان الوزير بدوره يهمه 

البداية،  يقطاع عند السلاجقة ف، وبالرغم من نجاح نظام الإهلذلك مخصص
فلاس، طماع والتنازع والإلا أنه أصبح بمرور الوقت مؤذنا بالتنافس والأإ

                                                           

  ٨٦٦،ص ٢، جـالبخاري، صحيح ريالبخا )١(
   .، مرجع سابق٢٣٩ ـالسلطانية،ص الأحكامالمواردى،  )٢(
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ول من أأما نظام الملك فقد كان  )١(لتنمية) والجبايةومن ثم فساد العمران (ا
، كسياسة اقتصادية يستطيع من خلالها توفير المال يقطاع الحربطبق الإ

اللازم للأجناد دون الضغط على موارد الدولة وخزينتها، فقد رأى: (أن 
رتفاع لاعتلالها، اختلالها، ولا يصح منها موال لا تحصل من البلاد لاالأ

قطاعا، وجعلها لهم حاصلا وارتفاعا فتوفرت دواعيهم إجناد لى الأففرضها ع
   )٢(.حسن حالة من حليتها)أقصر مدة إلى أ يعلى عمارتها، وعادت ف

عمل،  جراء من الوزير نظام الملك فيه ترشيد، وتوفير فرصوهذا الإ
العمل للأجناد وقت انعدام  وعمارة فالترشيد على الخزينة، وتوفير فرص

مجموعه،  يف يفيما فيه فائدة لهم وللاقتصاد القوم وإشعالهميهم لإالحاجة 
قطاعات ويعملون على تنميتها هتمامهم إلى تلك الإاوعمارة لأنهم سيوجهون 

ستثمارها، وحسن استغلالها فيما يعود عليهم بالنفع، ومزيد من الدخول او
  الفردية، وتحسين الأحوال المعيشية. 

 يجراء شرعإقطاع كالملك على الإضفاه نظام أ ين الجديد الذإ
لا إديوان الجيش لم يوزع عليهم  ين الجنود المسجلين فأدراكه إ، يوتنمو

لف من رجل) أ ٤٠٠قطاعات قليلة، والجيش السلجوقى بضخامة عدده (إ
خراسانه على  يقطاعات فمن الإ قطاعات كثيرة، ولذلك وزعت كثيرإيلزمه 

السلجوقية في عهد ملكشاه، فضلاً عن بسبب اتساع رقعة الدولة  قادة الجيش
راد لها نظام الملك أو كانت شديدة التنوع مختلفة العناصر، أن تركيبة الجيش

                                                           

التاريخ والحضـارة، دار البحـوث العلميـة: الكويـت،  ي، السلاجقة فيأحمد كمال حلم )١(
  .٢٠١ـص هـ،١٣٩٥، الأولىالطبعة 

الجديــدة:  ، تــاريخ دولــة آل ســلجوق، دار الآفــاقالأصــفهاني يالفــتح بــن علــى البنــدار  )٢(
  .٥٥-٥٤ ـص هـ،١٤٠٠بيروت، الطبعة الثانية،
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رض ويحقق هدفا سياسيا يزيد ن تستقر، وتمارس عملا تنمويا يربطها بالأأ
من مواطنتها، وبما يسهل على الدولة السيطرة عليها، وتقليل المنازعات 

   )١(.الضغط على موارد الدولة وميزانيتهابينها، وهو ما يخفف 
عمار، عمد نظام الملك إلى وضع ولكمال الاستفادة وتحقيق التنمية والإ

  :يقطاع تمنع انحرافه نذكر طرفا منها فيما يلعدد من الضوابط المنظمة للإ
قطاع وظلمهم وجورهم الإ أهل الحرص على حماية الفلاحين من تسلط )١(

قطاع أن لأهل الإ يهذا الصدد: (ينبغ يف وتعسفهم، يقول نظام الملك
يجبوا منهم المال الحق  ليس لهم على الرعية من الأمر إلا أن نأيعلموا 

ن يأمن الناس على أذا جبوه وجب إليهم جبايته بالحسنى، فإعهدت  ذيلا
ذا إسبابهم وضياعهم فأنفسهم ونسائهم وأموالهم وعيالهم ويطمئنوا على أ
ن لا أمرها وجب عليهم أاب الملك لتطلعه على ن ترد بأرادت الرعية أ

الناس بغير ذلك  ييحولوا بينهم وبين ذلك، وكل من سار من المقطعين ف
ن يؤاخذ على ذلك حتى أقطاعه، وإن يسترد منه أن تغل يداه، وأوجب 

لهم أن يعلموا أن الملك  يفينبغ شئخرون. ومهما يكن من يعتبر به الآ
قطاع) وكذلك الولاة وهم أهل الإ أينهم (أوالرعية للسلطان جميعا، و

لا ما يكون إأن يكون لهم على الرعية  يعلى رأس الرعية شحنة لا ينبغ
للسلطان عليهم من حسنى تنعم بهم أن شاءوا أن يأمنوا عذاب الآخرة 

قطاع بما يكفل وفى هذا يحدد نظام الملك ضوابط لائحة الإ )٢(وعقابها)
                                                           

داب، جامعة حولية كلية الآ يوسط، بحث فالشرق الأ يقطاع ف، الإيالسيد الباز العرين )١(
  .١٣٨-١٣٧ ـص ،م١٩٥٧عين شمس، المجلد الرابع 

 : القــاهرة،بــيد. محمــد العــزاوى، دار الرائــد العر  ت نامــه: ترجمــة:انظــام الملــك، سياســ )٢(
  .٦١ـص دون رقم أو تاريخ،ب
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العمارة والتنمية  يف يقطاع الشرعف الإعدم انحراف المقطعين عن أهدا
وزيادة الموارد، لأن خلاف ذلك خراب للبلاد والعباد، وفساد لسياسات 

   .تنمية الزراعة
بث العيون والرقباء والمتابعة من قبل الدولة، فعلى السلطان أن يتفقد  )٢(

من خلال مجموعة من  موإقطاعاتهقطاع الرعية، وأن يتابع أهل الإ
 يابية المختلفة، وهنا يطرح نظام الملك أهمية الاحتياط فالمستويات الرق

ذا بدت على الرعية إإقطاع أصحاب الإقطاع، وأحوال الرعية، يقول: (ف
النفس  ي، وعجت الريبة فيناحية من النواح يعلائم التلف والتشعث ف

بأن القائلين مغرضون وجب أن يندب على الفور من الخواص من لا 
عمال، وأن يرسل إلى تلك أب فيما يبعث فيه من يرقى إلى ساحته الري

  ،الناحية متذرعا بذريعة ما، فيجوس فيها شهراً يفحص عن حال المدينة
حق صاحب  يويرى العمران والخراب، ويستمع إلى قول كل قائل ف

ذلك لأن الوكلاء يلقون أعذارهم،  ،ر اليقينبقطاع والعامل، ويعود بالخالإ
ا خصماء فلا تلقوا لقولهم بالا، لأنكم ننهم لإ: (ويلتمسون الذرائع بقولهم

علينا وفعلوا ما يشتهون) أما المعتمدون والقائلون  اإن فعلتم جرأو
قطاع المغرضين ما فيعجزون عن بذل النصح للسلطان، أو لأصحاب الإ

لم يتبينوا صورة الحال، فيخرب العالم لهذا السبب وتبتئس الرعية 
لا من مستويات الرقابة إوما ذلك  )١(حق) موال بغيروتأذى، وتجبى الأ

على الخطط الاقتصادية خاصة، والنشاطات الاقتصادية عامة، وتعرف 
راد من أالعصر الحاضر، ويظهر أن نظام الملك  يمر فبمتابعة ولى الأ

                                                           

   .مرجع سابق ١٧١ـت نامه، ترجمة: د. محمد العزاوى، صاسياس ،نظام الملك )١(
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٢٦  

قطاع، وقيامه بالدور زيادة فاعلية نظام الإ يتحقيق هذا المستوى الرقاب
الاقتصادية والتنموية والعدالية، وتوفير  ثارتحقيق الآ يالمأمول منه ف

 ةعباء المناطالموارد المالية التى تستطيع الدولة من خلالها القيام بالأ
  بها.

بلاد مختلفة، حتى لا يقوى المقطع، ويشكل خطورة  يقطاع فتفريق الإ )٣(
: (وربما يصفهانمنية فيها، يقول الأحوال الأوالأ ،هاتعلى الدولة وسلط

السنة، فوجد نصفه على  يلواحد من الجند ألف دينار ف قرر نظام الملك
سان وصاحب القرار اأقصى خر يبلد الروم، ونصفه على وجه ف

  جراء عمل على انتعاش الزراعة، وزيادة الرخاء.وهذا الإ )١(راضى)
  

 يقطاع العسكرفضلاً عما سبق يعد نظام الملك أول من مارس الإ
كية الخاصة، لتحقيق جملة من )، مع عدم المساس بحقوق الملي(الحرب

  :يقتصادية نتبينها فيما يلاشكل خطة  يهداف تتكامل فيما بينها فالأ
 يقطاعات ف) حرص نظام الملك الشديد على الاستفادة من توجيه الإ أ (

قطاع مع أن يتوافق الإ يسبيل تحقيق مصلحة عامة الأمة، فقد دقق ف
متأسيا بسنة عمر بن ستثمار ما أقطع، اطاقة المقطع على تنمية و

الديوان،  يفوضع لكل من أقطعه صحيفة خاصة به ف � الخطاب
وأوصى بعدم محاسبتهم مجتمعين، وأن يجرى تركيز النشاط لكل منهم 

ن كانوا يبذلون جهوداً كثيرة ي، ولهذا فإن المقطعالأرضينفيما يقطع من 
ى نفس قطاعاتهم وتنظيمها، وتحقيق أكبر نفع منها، وفإجل تحسين أمن 

                                                           

   .مرجع سابق ،، تاريخ دولة آل سلجوقيالأصفهان )١(
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٢٧  

أمام الدولة  مالتزاماتهالوقت فإنهم كانوا يحرصون على تنفيذ كافة 
      )١(.قطاعاتضمانا لاستمرار استثماراتهم لتك الإ

ذ لـم يكـن   إجناد، ول من أقطع الأأعداد الجيش المنظم، ونظام الملك إ(ب) 
فالأموال  � عادة الخلفاء والحكام والسلاطين من أيام عمر بن الخطاب

جناد على حسب ما مراء والأى الديون، ثم تفرق العطايا إلى الأتجبى عل
ن أتساع دولة السلاجقة وضع نظام الملك أمـام هـذا   أقرر لهم، غير 

  جراء.الإ
موال للنهوض بأعبـاء التنميـة الاقتصـادية    (ج) توفير القدرة اللازم من الأ

تحقيق جملة مـن   يموال قد سارت فن الأأعلى  والاجتماعية الشاملة.
هداف السابقة على ما يرام، ثم ما لبث أن حدث الانحراف لخـروج  الأ

المقطعين على التنظيمات الدقيقة، التى وضعها نظام الملك تجاوز معه 
ملاكهـم  أرض إلى امتلاك رقبتها وضـمها إلـى   المقطعين خراج الأ

وضعه نظـام   يالذ يقطاع العسكروتوارثها، وهذا انحراف خطير بالإ
دى إلى جملة من المشكلات الاقتصـادية فخربـت   أهدافه أالملك عن 

دهار وحاكى أو شابه إلى حد كبيـر  زالبلاد، وانتفت أسباب النماء والا
ر الوسيط، حتى أصبح لكـل مـنهم   صالع يأوربا ف يقطاع فنظام الإ

ستغلالها وتنميتها وتحقيق الاستفادة الكاملـة  امناطق شاسعة يعجز عن 
كبيـرا   قطاعـاً إكشاه (محمد العقيلى) ومن ذلك اقطع السلطان مل .منها

                                                           

هيفــاء عبــد االله البســام، الــوزير الســلجوقى نظــام الملــك، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة  )١(
جامعة أم القرى، كلية الشريعة: مكة  ة،اريخية والحضاريمقدمة إلى قسم الدراسات العليا الت

  .١٣٧ ـهـ، ص١٣٩٩المكرمة، 
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 )١(شمل الموصل وحران والرحبة وأعمالها وسروج والرقة والخـابور 
ذقيـة  قطاعا كبيراً شمل حلب وحماه ومنبج واللاإنه منح (سنقر) أكما 

ومن نتائج ما سبق سيطرة المقطعين عن طريـق   )٢(.والمعرة وأعمالها
حين وأجبرهم على دفـع  رض، مما حد من حرية الفلالأوكلائهم على ا

راضيهم ألجاء إ أيرسوم إضافية وقادهم إلى استخدام (نظام الإلجاء)، 
الوزير نظـام   نللعسكريين لحمايتها، فتوسعت الملكيات الكبيرة، ومع أ

 رض مـن التجـاوز   ع الأارالملك قد حاول أن يحمى الفلاحـين، وز
قطـاع  ر الإوالظلم، لكن الانحرافات كانت أكبر من تدابيره، فقد تطـو 

فلم يعد قاصرا على الضرائب، بـل   ،أواخر الفترة السلجوقية يالعسكر
صار وراثياً يمارس فيه المقطع صلاحيات واسـعة مقابـل الخدمـة    

وضاع نوع آخـر  نعكاساً لتلك الأاوقد برز  )٣(العسكرية، وإعداد الجند
السلاجقة، هو إقطاع التمليك، ينقل إلى المقطع جميع  لدى قطاعمن الإ

حقوق التملك والتوارث، ولا يتحمل المقطع سوى العشر، ويجرى عادة 
وهـى   رض العشـرية، حياناُ على الأأرض الموات لإحيائها، وعلى الأ

    )٤(.مات صاحبها ولا وارث له يمرة التارض العالأ

                                                           

  ، مرجع سابق.٥٨ـص ،١٠ثير، الكامل جـابن الأ )١(
أخبـــار الـــدولتين، دار الجيـــل: بيـــروت، بـــدون رقـــم طبعـــة أو  ي، الروضـــتين فـــيالمقدســـ )٢(

  . ٢٥ـ، ص١تاريخ، جـ
، مرجــع ١٠٤ـصـ ،العصـر الســلجوقى يلعـراق فــا يد.مريـزن عسـيرى، الحيــاة العلميـة فــ )٣(

   .سابق
  ، مرجع سابق.٣٤٣ـحكام السلطانية، صالماوردى، الأ )٤(
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 ـلأرض، وينحصـر تقليـب ا  قطاع وهو يقع على الأإن الإ  يرض ف
 يولقطاع الأهو الإ يقطاع الزراعلإالزراعة، وا يعمليات الاستثمار عادة ف

يعطـى   ،ستخراج والصيد والغابـات لااليه إالاقتصاد المعاصر، يضاف  يف
يعمل علـى تنميـة القطـاع     يجراء تنموإقطاع كهمية الإأأكيدة على  ةدلال

، وخلق قيمة مضافة من جراء عمليات الاسـتثمار فيـه، والواقـع    الزراعي
الشاسـعة   اتل الإسلامية ذات المسـاح المعاصر يدلل على أن كثير من الدو

قطعت أفرادها وفق شروط ومعايير وضـوابط معينـة،   أالقابلة للزراعة لو 
لاستطاعت حل الكثير من المشكلات وعلى رأسها توفير القدر الملائم مـن  

غذية، وحل مشكلة البطالـة، والاسـتغناء بشـكل مـا عـن القـروض       الأ
ضاء عمليات الاستيراد، فضلا عن ماللازم لإ يجنبوالمساعدات، والقطع الأ

الكثيـر مـن الـدول     يسكان المنتشرة فحل مشاكل الإ يالمساهمة بفاعلية ف
الكثير مـن   يف يراضستخدام الأاالإسلامية يدلل على هذا الاتجاه أن معدل 

 الدول الإسلامية لا يشكل سوى نسبة ضئيلة قياسـاً إلـى مسـاحة الدولـة.    
  يوضح ذلك:  يوالجدول التال

بعض الدول الإسلامية كنسبة من  يف يراض) استخدام الأ١ل رقم (جدو
  م ١٩٩٦رض عام مساحة الأ

 مســاحة الأرض  الدولة

كيلو متـر   آلف(

  مربع)

  رضستخدام الأا

 أرض زراعية %

مـــن مســـاحة 

  رضالأ

أرض محاصـــيل 

ــة % ــن  دائم م

  رضمساحة الأ

ــرى %  أخــ

  رضالأ

  %٩٤.٥  صفر %  %٥.٤  ٢٣٧٦  السودان
  %٦٣.٩  %٣.٢  %٣١.٨  ٧٧٠  تركيا
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 مســاحة الأرض  الدولة

كيلو متـر   آلف(

  مربع)

  رضستخدام الأا

 أرض زراعية %

مـــن مســـاحة 

  رضالأ

أرض محاصـــيل 

ــة % ــن  دائم م

  رضمساحة الأ

ــرى %  أخــ

  رضالأ

  %٩٧.١  %٠.٢  %٢.٧  ٥٢٨  اليمن
  %٨٣.٣  %٧.٢  %٩.٩  ١٨٢١  سيايانون

  %٨٨.٣  %١  %١٠.٩  ١٦٢٢  يرانإ
  %٨٦.٨  %٠.٦  %١٢.٦  ٤٣٧  العراق

  %٩٥.٤  %١  %٣.٦  ٨٩  ردنالأ
  %٧٦.٩  %١٧.٦  %٥.٥  ٣٢٩  ماليزيا

  %٧٨.٢  %١.٩  %١٩.٧  ٤٤٦  المغرب
  %٦٤.١  %٢.٩  %٣٣.٣  ٩١١  رياينيج

  %٧٠.١  %٣.٩  %٢٤.٤  ١٨٤  سوريا
  %٧٢.١  %٠.٧  %٢٧.٣  ٧٧١  باكستان

  %٩٦.٧  %٠.٥  %٢.٨  ٩٩٥  مصر
  %٩٨.٢  %٠.١  %١.٧  ٢١٥٠  السعودية  
 م)،١٩٩٩العالم لعام ( ي، مؤشرات التنمية فالدوليالبنك  :المصدر

  ١٢٢-١٢١ـص
الأخرى مـن المسـاحة    يراضيبين الجدول السابق ارتفاع نصيب الأ

غذيـة والزراعـة، يقصـد    ب تعريف منظمة الأوحس ،الكلية لمساحة الدولة
 ـ أغير الزراعية، و يراضخرى الأالأ يراضبالأ لا  يراضى الحشـائش الت

وهو ما يعزز وجهة  البور وغيرها يراضتستخدم للماشية والمستنقعات، والأ
مثـل  نحو الاستخدام الأ يراض، بأن توجه تلك الأإحصائيانتبناها  يالنظر الت
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علاج المشـاكل سـالفة    ي، بما يسهم فيطاع الشرعقوقواعد الإ ئوفق مباد
 ـ  ـ  يالذكر، ويرفع من مساحة الأراض غذيـة  زراعـة الأ  يالمسـتخدمة ف

تشكلها الزراعـة   يوالمحاصيل الدائمة فضلا عن ضآلة القيمة المضافة، الت
توسم بأنها زراعية مع  التيكثير من الدول الإسلامية،  يالناتج المحلى ف يف

تلك  فيالعاملة فيها، وهذا يعقد من مهمة العملية التنموية ارتفاع نسبة القوى 
الدول، ويحتم عليها البحث عن طرائق بديلة تستطيع معها رفع معدل القيمة 

 التـالي أحدها، والجدول  الشرعي الإقطاعالزراعة، وقد يكون  فيالمضافة 
  يوضح ذلك: 
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 ـ١٩٩٨) القيمة المضافة عام ٢جدول رقم (  فـي ملـة  ى العاو/ ونسبة الق

  الزراعة 

الزراعة  فيالقيمة المضافة   ة  ــــــــالدول

ــى   ــاتج المحل ــن الن %م

  م١٩٩٨عام  الإجمالي

الزراعة  فيالقوى العاملة 

ــى  ــاتج المحل % مــن الن

  م١٩٩٠الأجمالى 

  %٤٥  %١٦  المغرب 
  %١٥  %٣  ردنالأ

  %٥٥  %١٦  إندونيسيا
  %٥٢  %٢٥  باكستان

  %٦٥  %٢٣  لاديشجبن
  %٥٣  %١٥  تركيا

  %٣٩  %١٦  يرانإ
  %٢٨  %١٤  تونس

  %٣٦  %١٢  الجزائر
  %٣٣  %١٨  سوريا
  %٤٠  %١٧  مصر 
  %٧  %١٢  لبنان

  %٦٧  %١٢  ماليزيا
-٢٥٢ـم)، ص١٩٩٩العالم لعام ( في، تقرير التنمية الدوليالبنك  :المصدر 

  .٤٩ـم)، ص١٩٩٩العالم لعام ( في، مؤشرات التنمية الدولي، والبنك ٢٥٣
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فقد بلغ معدلات تؤذن بالخطر، ويصادر على  لخارجيا العام أما الدين
يوضـح   التاليالكثير من الدول الإسلامية، والجدول  فيالتنمية ومجهوداتها 

  ذلك:
  بعض الدول الإسلامية  يف ي) الدين الخارج٣جدول رقم (

ــالإ  الدولة   ــدين  يجم ال

ملايـين   يالخارج

  م٩٧الدولارات 

ــاتج  ــن الن % م

  م٩٧ يالقوم

الـدين  ي جمالإ% 

  إلى الصادرات  

خدمـة   يجمالإ% 

ــى  ــدين إلـ الـ

  الصادرات  

  %٧.٥  %٤٦  %٤٨  ٤٧٢٢٨  ماليزيا
  %١١.١  %١٣٤  %١١٠  ٩٢٣٤  ردن الأ
  %١٩.٦  %١٣٨  %٦٢  ١٣٦١٧٤  سيايندونأ

  %٣٥.٢  %٢٠٢  %٣٨  ٢٩٦٦٤  باكستان
  %١٠.٦  %١٣٠  %٢٠  ١٥١٢٥  لاديشجبن

  %١٨.٤  %١٤٢  %٤٣  ٩١٢٠٥  تركيا
  %١٦  %١١٩  %٥٨  ١٣٢٣  تونس

  %٢٧.٣  %١٨١  %٦٥  ٣٠٩٢١  الجزائر 
  %٢٦.٦  %١٤٩  %٥٣  ٢٤٤٥٨  المغرب

  %٣٠  %١٩٥  %٠٩  ١١٨١٦  يران إ
  %٩.٣  %٢٠٨  %١١٤  ٢٠٨٦٥  سوريا
  %٩  %٩٩  %٢٨  ٣٩٨٤٩  مصر
  %٢.٦  %٧٥  %٥٦  ٣٨٥٦  اليمن

 ـ١٩٩٩العالم عـام (  ي، تقرير عن التنمية فيالبنك الدول :المصدر  ـم)، ص
ــدول٢٧١-٢٧٠ ــك ال ــراي، والبن ــ، مؤش ــة ف ــام  يت التنمي ــالم لع الع

  .٢٥٨ـم)،ص١٩٩٩(



  مجلة مركز صالح عبد االله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد السابع عشر
   

  

٣٤  

تحتاج معه تلك الـدول إمضـاء    التي الأجنبيفضلا عن ضآلة القطع 
عمليات التجارة الخارجية المختلفة، وفقا لنظرية توافق القوى الشرائية فـى  

، )ZDRشكل عملات صعبة، وأصول دولية سائلة، أو حقوق سحب خاصة (
  يوضح ذلك:  يوالجدول التال

الاحتياطات الدولية لعدد من الدول الإسلامية مقارنة  ي) إجمال٤ل رقم (جدو
  م١٩٩٧ببعض الدول المتقدمة بملايين الدولارات عام 

ــال  الدولة  ــات  يإجم الاحتياط

  الدولية

ــال  الدولة  ــات  يإجم الاحتياط

  الدولية  

  ٨٢٩  غانا  ٢٠١  موريتانيا  
  ٨٠٤٧  الجزائر  ٤١٥  يمال

  ٨٢  السودان  ٢٠٧٨٨  اماليزي
  ١٩٧٨  تونس  ١٦٥٨٧  سيايندونأ

  ٥٨٩٠٧  الولايات المتحدة  ٣٩٩٣  المغرب
  ٧٧٥٨٧  المانيا  ١٨٦٥٨  تركيا
  ٣٠٩٢٧  فرنسا  ١٨٦٦٥  مصر

  ٣٢٣١٧  المملكة المتحدة  ٢١٢٦  ردنالأ

، ٢٥٠ـم) ص١٩٩٩العالم عام ( يمؤشرات التنمية ف يالبنك الدول :المصدر
  مرجع سابق.

  
المملكة العربية السـعودية،   يف يراضلأقطاع اإهذا وبالنظر إلى نظام 

 ، نجد أنه قد حل كثيراًيالشرع الإقطاع نظموالذى يتماشى مع أسس وقواعد 
من المشكلات الزراعية والسكنية، وأوجد مجموعة من فرص العمل فوصلت 

نتاج القمح وغيره إ، بل والى تصدير الفائض من يالمملكة إلى الاكتفاء الذات
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٣٥  

والشقق السكنية، والعمائر  ازل،نلاف المآعية، وشيدت من المحصولات الزرا
، من خلال قطاع الزراعة، يخلق قيمة مضافة للدخل القوم يالتى ساهمت ف

فرت المحصولات والمسكن الملائم للغالبية العظمى مـن  ووالبناء والتشييد، و
فراد، لأن الشريعة الإسلامية تضع المسكن الواسع من ضمن أسباب سعادة الأ
  سان ورفاهيته.نالإ

ويعود ذلك إلى المساحة الكبيرة للسعودية عامة والزراعية خاصة، فقد 
المملكـة   يالقابلة للزراعة ف يضارن مساحة الأأأشارت بعض التقارير إلى 

%) من مساحة المملكة، وأشار ٢٣.٥٢) هكتار، تعادل(٥٢.٦٨٣.٥٥بلغت (
) مليـون  ٩٠ر بنحـو ( المملكة تقد يالقابلة للزراعة ف ين الأراضأآخر إلى 

العالم  يالمساحات القابلة للزراعة ف ي%) من إجمال٢٤هكتار أى ما يعادل (
 ـمن حيث مساحة الأ ي، وتحتل المملكة المركز الثانيالعرب القابلـة   يراض

  للزراعة بعد السودان.
 )١() مليون هكتـار ١٦١(ة للزراعة فيه لالقاب يرضتبلغ مساحة الأ الآن

 ،تحقيق التنمية الزراعيـة  يالزراعية أثر ف يراضالأ وقد كان لنظام إقطاع
) ١.٢٤١.٠٠٠يشهد لذلك انه تم توزيع أكثـر مـن (   ،فيها يفقوالتوسع الأ

هـ)، لفئات شـملت  ١٤١٠ -١٤٠٥هكتار حتى نهاية خطة التنمية الرابعة (
بناء مساكن، والمشروعات الزراعية الخاصة، وكـذا   يالأفراد لاستثمارها ف

ستفادة من المسـاحات  أسست لتحقيق أهداف منها الا يعية التالشركات الزرا
 – ٩٥ستهدفت الخطـة الثانيـة (  االسعودية، وقد  يالكبيرة القابلة للزراعة ف

                                                           

دول المجلـس: الريـاض  يمانـة العامـة، التنميـة الزراعيـة فـ، الأيمجلس التعـاون الخليجـ )١(
  .٦٦-٦٥ـم، ص١٩٨٨
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٣٦  

) قطعة أرض سكنية مزودة بكافـة الخـدمات،   ٤٤٣٠٠( هـ) توفير١٤٠٠
توزع على ذوى الدخل المحدود، فـإن الدولـة قـد     يالت يراضوبإضافة الأ

نهاية  فيقامة مساكن عليها، بلغت بيرة من السكان أراضى لإاقطعت جملة ك
   )١(.) وحدة سكنية٨٧١٧٠٠هـ) (١٤١٠-١٤٠٥الخطة الرابعة (

                                                           

  .٧٣٤ ـهـ، ص١٤٠٠-هـ١٣٩٦وزارة التخطيط، خطة التنمية الثانية،  )١(
  .٢٤٣ ـهـ) ص١٤١٥ –هـ ١٤١٠( ،وزارة التخطيط، خطة التنمية الخامسة -
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٣٧  

  المبحث الثانى

  التنمية البشرية

  
ساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وصانعها وحجر أنسان الإ

إلى  الأساس يف ةجهل برامج التنمية وسياستها وخططها متوكالزاوية فيها، ف
والتدريب  التعليممن خلال  إلافه، لذا لزم الاهتمام به، ولا يتم ذلك داتحقيق أه

كمال ذلك، فتنمية لإ يوالمال يعم الماددوالتثقيف، وبذل المزيد من الجهد وال
ن تتصدر قائمة أالعنصر البشرى بزيادة مهارته وقدرته وكفاءته، يجب 

لذلك من آثار إيجابية تعود منافعها  ما، للاًإجما الاقتصاديةالخطط  أهداف
  المختلفة على المجتمع برمته.

وتتم تنمية الموارد البشرية بالتعليم وزيادة المعارف، ورصيد المهارات 
رأس المال البشري، ومن ثم اسـتثماره   فيوالقدرات حتى نصل إلى التركيم 

ا تركيز على الناحية بطريقة اقتصادية فاعلة لتحقيق التنمية الاقتصادية دونم
الكمية وحسب، بل أهمية العمل على تحسين نوعية تلك العناصر البشـرية،  

، حتى يتسنى الاستخدام الفعـال  يوالارتقاء بمستواها الاقتصادى والاجتماع
 ـ   يطار التنموالإ يوف )١(مثل لهاوالأ  يينظر إلى تنمية المـوارد البشـرية ف

تهدف الرباط الكامـل بـين خطـط    كعملية مركبة تس صورة القوى العاملة،
وخطط وسياسات عنصر العمل، لتحقيق أعلى وسياسات التنمية الاقتصادية، 

                                                           

  .٧٣٤ـهـ)، ص١٤٠٠-١٣٩٥وزارة التخطيط، خطة التنمية الثانية ( )١(
  .٢٤٣ـهـ) ص ١٤١٥-١٤١٠وزارة التخطيط، خطة التنمية الخامسة ( -
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٣٨  

، من خلال إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج التعليمية الإنتاج فيمعدلات الكفاية 
  .)١(والتدريبات اللازمة

%) ٧١.٤وتشكل القوى العاملة نسبة لا يستهان بها من السكان بلغت (
ندونيسيا، أ ي) ف٦٣.٨ردن، (الأ ي) ف٦٥.٢تركيا، ( ي) ف٦٦.١ان، (لبن يف

 إيران، ي) ف٥٨.١ماليزيا، ( ي%) ف٥٨.٥( المغرب، يف %)٦١س، (ـوتون
 ي%) ف٥٥.٥الكاميرون، ( ي%) ف٥٦لاديش، (جبن ـي%) ف٥٦.٥(

سوريا،  ي%) ف٥٢.٢كل من غانا وباكستان، ( ي%) ف٥٤السنغال، (
 يوهكذا ف يمال ي%) ف٤٧اليمن، ( ي%) ف٤٨.٤الكويت، ( ي%) ف٥٢.١(

  .)٢(م١٩٩٨عام 
النظر إلى هذا الاتجاه ما يضيف أهمية إلى عنصر العمل على  يفو

نتاج وأخصها بالاهتمام، فالإسلام زكى العمل وحث هم عناصر الإأعتباره ا
عليه وندب إلى سبله وطرائقه ووسائله، وجعله نشاط محترم بل لقد جعل 

ة، بل هو الحياة ذاتها، نظمه ووضع له القواعد والضوابط، ساس الحياأالعمل 
مثل هذا  يطالة، أو الهدر فبوسد كافة الطرق والبواعث المؤدية إلى ال

غيره، وذكر صراحة آيات تعلقت  يالهام كما هو الحال ف يالعنصر الإنتاج
هذا الباب  يوالآيات والأحاديث ف –أجر  يأ –عائد  ه علىبكيفية حصول

  لالة على ما تقدم موفورة مشهورة.وفى الد

                                                           

فرقـان: تنمية الموارد البشـرية، دار ال يد. جمال محمد عبده، دور المنهج الإسلامى ف )١(
  .٥٨ـهـ، ص١٤٠٤ولى، عمان، مؤسسة الرسالة: بيروت الطبعة الأ

  .٢٣٦-٢٣٥ـص م،٢٠٠٠العالم لعام  يالبنك الدولى، تقرير عن التنمية ف )٢(
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العناية بالقوى البشرية والاهتمام بها، يحقق  يف يوالتعليم محور ارتكاز
عطاء مزيد أهمية لرفع إالدائب إلى زيادة رصيد وميزان المهارة، مع  يالسع

عمال وعلى مستوى بصورة مستمرة لكافة الأ يوالمعرف يالمستوى العلم
صناعية أم  مزراعية كانت أ الاقتصاديةات وفى مختلف النشاط عمار،الأ

مجتمع،  أي فيخدمية، لأن انخفاض مستويات التعليم والتدريب والثقافة 
مستويات المعارف والطرائق والأساليب الفنية للإنتاج،  يعمل على انخفاض
، كما أن نقص التعليم والثقافة كفاءتهإنتاجية العمل ودقة  ويؤدى إلى انخفاض

  النمو والتنمية الاقتصادية.سبيل  فيعائق 
إلى تنمية الموارد البشرية،  يالاقتصاد الإسلام يوتهدف التنمية ف

يحتويها  يوالشمائل الت ئوتكوين الشخصية السوية، وتنمية الخلق والمباد
عن التعليم والتدريب على المهارات  الشريعة، فضلاً يف يالجانب الخلق

  .)١(نتاجية للعمللتحقيق الكفاءة الإالمطلوبة لكافة الأنشطة الاقتصادية، 
هداف الكلية على قائمة أهداف إن تحقيق ما تقدم من ضمن أهم الأ

 الاستثمارالكثير من دول العالم الإسلامى اليوم، يعنى  في الاقتصاديةالخطط 
الإنسان، وهل التنمية في إطارها النهائي سوى أداة  فيالصحيح والملائم 

ك؛ لأنها تنطلق من الإنسان وتتوجه إليه، بما يعني ووسيلة وأسلوب لتحقيق ذل
دمج الوسائل في الغايات هنا. وللوصول إلى الاستثمار الأمثل في الإنسان 

والعلوم الدنيوية النافعة  الشرعيطريق التدريب والتعليم شاملاً العلم عن 
معاشه ومعاده، ناهيك عن التدريب واكتساب المعارف والخبرات، في للفرد 

                                                           

، دار الوفـا: يالاقتصاد الإسلام يمحمد عفر، التنمية والتخطيط وتقويم المشروعات ف )١(
  .١٣٠ـص هـ،١٤٢١ولى، المنصورة، الطبعة الأ
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 ،الوقاية، من خلال وجوب طهارة البدنو يهتمام بالصحة والتداووالا
عن الطريق،والتربية النفسية والصحية  الأذىماطة إو والثوب، والمكان،

حالة المرض، وأهمية توفر المسكن  فيوالبدنية، والغذاء السليم، والتداوى 
طبى أن: اذ يرى الشإ، يحكم الضرور يالمناسب لأن ذلك فالصالح 

ة ملحفظ اللوازم الخمس من الضروريات اللاز ين بالقدر الضرور(المسك
مور السابقة مجتمعة لأن الأ ،)١()يلقيام مصالح الدين والدنيا، والزواج الشرع

، وتحسين نوعية القوة العاملة وكفاءتها، الإنسان في الاستثمارتعمل على 
ة الموارد المتقدمة، ومن ثم زيادة إنتاجي الإنتاجطرائق وفنون  واستخدام

  ، وتحسين نوعياتها، الاقتصادية
ويرتبط بما سبق حرص الإسلام على تحقيق العمالة الكاملة، وترشيد 

المفيدة والنافعة للفرد  الإنتاجيةقوة العمل، وتوجيهها نحو المجالات 
العمل والتقليل من شأنه  احتقاروالمجتمع، دون تحديد بمجالات أو مهن أو 

ورعايتهم  الأفرادلمشروع، وعلى الدولة توجيه ا الإطار فيطالما كان 
وتوعيتهم ومساعداتهم بما يتاح لها من قدرات وموارد، لضمان حسن 

والمكتبات والمعامل، ومراكز التدريب  العلميالاستفادة وتوفير مراكز البحث 
المهارات لتوظيف الكفاءات، وإفساح المجال أمام قوة العمل المتاحة  واكتساب
وخدمة أنفسهم  ةوالبحث، تحقيقا لطموحاتهم وكسباً للخبر بتكاروالاللإبداع 

  ومجتمعاتهم.

                                                           

أصول الأحكام، دار الكتب العلمية: القاهرة، الطبعـة الثانيـة،  يى، الموافقات فيالشاط )١(
   .٢٥-٨ ـص ،٢ـهـ، ج١٣٩٩
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 الاقتصادية، ومحور عملية التنمية التنمويأساس الجهد  أنصفوة القول 
الإنسان الذي كرمه االله وأعزه، لذا فإن التنمية تعني توفير  والاجتماعية،

دية والثقافية متطلبات كرامة الإنسان وعزته، شاملة بذلك بيئته الما
وبما يحقق الشمول والتوازن والاستمرار، والتغيرات الكمية  والاجتماعية،

للموارد والبيئة الطبيعية،  الأمثل الاستخداموالنوعية والديناميكية، مع 
المتعارف عليها، وبما يحقق طاعة االله وعمارة  الإنتاجوالالتزام بأولويات 

زيع، كأهداف مركزية لعلم الاقتصاد ، ورفاهية المجتمع، وعدالة التوالأرض
  الإسلامى. 

وبنقل المحاولات والجهود المتعلقة بتنمية القوى البشرية إلى العصر، 
بين أيدينا، نجد أن العصر السلجوقى بحق عصر انتشار  يومن ثم العلم الذ

 يالعراق، يشهد لذلك المدارس الت يالعلم، من خلال المدارس، وخاصة ف
للدراسة، ولما توفره  يب، من مختلف دول العالم الإسلامدخلها آلاف الطلا

 يلطلابها من وسائل الراحة وأسباب العلم، ويعد نظام الملك أول من شرع ف
ليه، مع تقدير المرتبات والمعاليم إبناء تلك المدارس وزودها بما تحتاج 

(المكافآت) للطلبة، فكان بذلك أول من أعان الطلاب على تحصيل العلم 
لائق،  معيشيير دخل يستطيع الطالب من خلاله أن يصل إلى مستوى بتوف

بنى المدارس، ووقف الوقف، ونعش من  –نظام الملك –يذكر السبكى: (أنه 
وأبتاع الكتب  ………يام من قبله أ يالعلم وأهله ما كان خاملا مهملا ف

يامه قائمة، والنعم على أهله أ يوكانت سوق العلم ف ……ثمان بأوفر الأ
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٤٢  

مجمله، لا  يرباب الدولة، أرفع الناس فأه، وكانوا مستطيلين على صدور دار
  .)١(حوائجهم) ييحجبون عن بابه، يتسول بهم الناس ف

غداد، ومدرسة ببناء المدارس، فبنى مدرسة ب يالملك ف - نظام –وأخذ 
ومدرسة بأصبهان، ومدرسة  ،ببلخ، ومدرسة بنيسابور، ومدرسة بهراة

و، ومدرسة بطبرستان، ومدرسة بالموصل، حتى قيل بالبصرة، ومدرسة بمر
نشاء تلك إسبيل  يف مدفوعاً )٢(سان مدرسةاكل مدينة بالعراق وخر يأن له ف

نسان بخالقه على دوافع العقدية المنبثقة من علاقة الإالمن  ةالمدارس بمجموع
ة الهدام ئمن العقائد الفاسدة، والمباد اًسس صافية، ومنهج سليم ذلك أن كثيرأ

سيطر على أعنة  يالذ يسماعيلالإ يقد انتشرت، فضلاً عن المذهب الشيع
العصر البويهي،  في الإسلاميالمشرق  فيالحركة الفكرية والسياسية 

نشرتها الباطنية، فوجب محاربتها، والوقوف ضد  التيالمظللة  والأفكار
دة السلف، بنشر العقيدة الصحيحة عقي العلميتياراتها المختلفة، ويمثل الجانب 

لها والقضاء عليها، يقول  التصدي فيوأهل السنة والجماعة طريقا رئيسياً 
أن الديلم  –أى بناء المدارس–ذلك  يسباب ف: (وكان من أعظم الأالأثيرابن 

التشيع، ويعتقدون أن العباسيين قد غصبوا  يكانوا يتشيعون ويغالون ف
يحثهم على  ياعث دينالخلافة، وأخذوها من مستحقيها، فلم يكن عندهم ب

 ئولاعتقاد نظام الملك الجازم بأن نشر العلم، وتعليم الناس مباد. )٣(الطاعة)
، لأن يالدين الصحيح، سيجعلهم يفرقون بين الحق والباطل، والقوة لا تجد

                                                           

   .، مرجع سابق٣١٣-٣١٩ـص ،٤ـالسبكى، طبقات الشافعية، ج )١(
  ، مرجع سابق.٣١٣– ٣١٩ـ، ص٤السبكى، طبقات الشافعية، جـ )٢(
   .سابق، مرجع ٣١٥ـ، ص٦، الكامل، جـالأثيربن ا )٣(



 الوزير السلجوقى نظام الملك وتحليل فكره ونظامه الاقتصادى ومقارنتها بالواقع المعاصر
  د/ محمد سعيد ناحى الغامدى

  

٤٣  

، يلا بالحجة، فأقام المدارس النظامية، لنشر العلم الشرعإالحجة لا تقرع 
الخلاف بأساليب المنطق، فبنى تلك  وتصحيح العقيدة ومناقشة مسائل

، وأمهات المدن لتحقيق تلك الغاية، وأوكل الأمصارحواضر  فيالمدارس 
 مهمة التدريس فيها إلى علماء وجهابذة لهم مكانتهم العلمية المرموقة، فضلاً

مدنهم ليتمكنوا من التأثير على العامة، ويخرجوا  فيعن مكانتهم الاجتماعية 
الهدامة  والمبادئ الأفكار، للتصدى لتلك والإيمانا بالعلم رجالاً وقد تسلحو

 الشافعيقد جعل الدراسة فيها على مذهب ف الشافعي،ومناصرة للمذهب 
ليتوافر الشافعية على الفقه، ويشتغل الحنفية بالقضاء فيقل أشتغالهم بالفقه 

وحققت الغرض  ،تلك المدارس أثمرتفقد  من أمرومهما يكن . )١(ويتعطلون)
الصحيح، ودحرت الحركات  الشرعيمن أجله أنشئت، فنشرت العلم  الذي

الهدامة من باطنية وشيعة، ووفرت مجموعة من العناصر ذات المواصفات 
الخاصة المؤهلة تأهيلاً علمياً دقيقاً وتمكنت من مواصلة الدور المعقود عليها 

يق دقة تحق فيالانضمام إلى جهاز الدولة ومساعدتها  فيوالمأمول منها 
 فيالتنظيم، وتوفير الكوادر البشرية القادرة على مواصلة التدريس والتعليم 

  .تلك المدارس
نشر العلم والعناية بالعلماء  فيوقد لخص ابن الجوزى دور نظام الملك 

مراعاة العلماء، وترتيبه  خلالهه الحلم والوقار، وأحسن ـفقال: (وكان ل
لوقوف عليها، وأثره العجيب هذه وا والرباطاتالعلم، وبناء المدارس 

ووقوفها الموقوف عليها، وفى كتاب شرطها أنها  –نظامية بغداد  –المدرسة 
الموقوفة عليها  الأملاكأصلاً وفرعاً، وكذلك  الشافعيوقعت على أصحاب 

                                                           

   .، مرجع سابق٢٧٠ـص ،٢السبكى، طبقات الشافعية، جـ )١(
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 فيأصلاً وفرعاً وكذلك شرط  الشافعيتكون على أصحاب  أنشرط فيها 
الكتب، وشرط أن  ومتولييعظ بها  ذياليكون بها والواعظ  الذيالمدرس 

   .)١(يقرأ القرآن، ونحوى يدرس العربية) ئيكون فيها مقر
نجدها تشبه المدن  ،وبالنظر إلى بناء المدرسة وتسنيدها وتخطيطها

الكثير من دول العالم  إنشائهادرجت على  التيالعصر الحاضر،  فيالجامعية 
ت المختلفة، فيركز رجال التربية ذلك كافة الاحتياجات والمستلزما فيمراعية 

 الأمثلالموقع الملائم، والنموذج  اختيار فيوالتعليم والمسئولين عن خططها 
عند نظام الملك حين  وخلافه، ونجد ذلك واضحاً والأفنيةللفصول والطوابق 

بناء تلك المدارس خاصة نظامية بغداد، وندع الالوسى يصف ذلك  فيشرع 
كانت  …الصنع  وإتقانالوضع  ةنت عليه من لطاففيقول: (ولا تسل عما كا

، فيها محل واسع للدرس (قاعة والأرجاءمستطيلة البناء متناسبة الزوايا 
محاضرات)، وآخر مثله معد للمذاكرة ولترويح النفس، ومصلاها يسع من 

، وفيها مواضع لرؤساء العلم والمدرسين (مكاتب)، وأفنية الألوفالمصلين 
لطباخين، وكانت تشمل على طبقتين من البناء، وفيها من للذخائر وأدوات ا

 التيوبلغ عدد غرفها  ……الحجر (الفصول) والبيوت (المساكن) عدد كثير 
علمين لكل قسم من أقسام العلوم ثلاثمائة وخمس تكانت معدة للطلاب والم

وستون غرفة، هذا عدا قاعات التدريس، ومحافل المطارحات العلمية وأماكن 
 في، وقد عقد الأركانوكانت مدرسة مرفوعة الجدران مشيدة  ……الراحة 

وقد فرشت  ،إلى ذلك البنيان المشيد تنتهيجوانبها طاقات مستديرة الشكل 

                                                           

مطبعـة دائـرة المعـارف العثمانيـة: حيـدر أبـاد، بـدون رقـم طبعـة،  ،بن الجـوزى، المنـتظما )١(
   .٦٦ـ، ص٩هـ، جـ١٣٥٩
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ويلحق بمبنى المدرسة مكتبة  .)١(ساحاتها بالمرمر وسورها مؤزر بمثله)
إلى  بالإضافةتتألف من مبنى كبير يضم خزانة حوت على آلاف المجلدات 

والمكتبة  المبانيولكمال الاستفادة من تلك  .)٢(ت القراءة والدروسصالا
دائم يخصص لتلك المدارس  تمويلييتطلب مصدر  الأمربها، فأن  ةالملحق

العملية المدرسية وتجهيزاتها المختلفة ومدرسيها،  لاستمرارينفق منه ضماناً 
يستهان بها من  دولة، وتشكل نسبة لا يةأ فيذ لا تخفى أهمية نفقات التعليم إ

  ميزانيات كثير من دول العالم لأهمية التعليم وضرورة نشره.
دائم ينفق منه على  تمويلييجاد مصدر إ أهميةوقد تنبه نظام الملك إلى 
زمانه، وبالغ فيه خاصة لنظامية بغداد،  فيالمدارس النظامية المنتشرة 

 الأموالن إلوا: (ويتضح ذلك من وشاية حساده به عند السلطان ملكشاه فقد قا
سور القسطنطينية)،  فيذلك تقيم جيشاً يركز رايته  فيينفقها نظام الملك  التي

وقد أوقف  ،)٣(ألف دينار مائتينشاء نظامية بغداد إوقد بلغ ما أنفق على 
وتوفير الرواتب الخاصة  ،كبيرة لعمارة تلك المدارس وتزويدها بالكتب أوقافاً

خطة تعليمية محكمة تشبه ما يجرى به  في بالمدرسين والعلماء والطلاب
العمل حاليا عند وضع الخطط الخاصة بالتعليم، وقد ذكر الطرطوشى أخبار 

بتاع اعليها، و محبسهاً تكون قأوقاف نظامية بغداد فقال: (بنى حولها أسوا

                                                           

لوسـى، تـاريخ مسـاجد بغــداد وآثارهـا، تهـذيب: محمـد بهجـة، مطبعــة الأ شـكريمحمـد  )١(
   .١٠٣ – ١٠٢ـهـ، بدون رقم طبعة، ص١٣٤٩بغداد،  :دار السلام

   .، مرجع سابق٢٢٩ـ، ص٩ثير، الكامل، جـبن الأا )٢(
، مرجـع ٢٦٦ـ، صـقيالعصـر السـلجو  يالعـراق فـ فـيد. مريزن عسيرى، الحياة العلمية  )٣(

   .سابق
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كل ذلك من أجل توفير  ،)١(ضياعاً وحمامات ومخازن ودكاكين أوقفها عليها)
تلك  فيعلى التعليم  الإنفاقغراض ت ودائم يوجه لأثاب تمويليمصدر 

المدارسة، دونما الضغط على موارد الميزانية الأخرى، أو إثقالها بكثير من 
 ؛من ورائه متواضع الماديالتبعات خاصة وأن نفقات التعليم باهظة، والعائد 

اداً تكويناً وإعد الإنسان في والاستثمار، الإنسان في استثمار الأساس فيلأنه 
سيما وأن نفقات نظام  ،عادة لا يدر عائداً إلا بعد فترة زمنية ليست بالقصيرة

ة بلغة ذك العصر، وكان ينفق على ذلك ضالملك على تلك المدارس كانت باه
ذ بلغت نفقاته على النظاميات والربط والتكايا من ماله إموال، الكثير من الأ

   .)٢(لف دينارأالخاص مبلغ ستمائة 
عم الاتجاه الخاص كون النظاميات جامعات على غرار ومما يد

، فقد كان والأقسامالمعمول به حالياً، نظام التعليم القائم على التخصصات 
، وآخر للحديث ومصطلحه وأصولههناك قسم للقرآن وعلومه، وقسم للفقه 

، يقول أبن اوآدابهورجاله، وقسم للوعظ، وقسم لتدريس اللغة العربية 
يكون بها والواعظ  الذيالمدرس  فيلك شرط نظام الملك الجوزى: (وكذ

القرآن،  يقرئ مقرئوشرط أن يكون فيها  …يعظ بها أن يكون شافعياً  الذي
فضلا عن نوعية العنصر البشرى المطلوب لها.  )٣(ونحوى يدرس العربية)

فقد كان العلماء الذين يتولون التدريس بها على ثلاث فئات، يتقدمهم 

                                                           

 هــ،١٢٨٩سـكندرية بـدون رقـم طباعـة، الطرطوشى سراج الملوك، المطبعة الوطنية: الإ )١(
   .١٢٨ـص
 هـ،١٢٨٩سكندرية بدون رقم طباعة، راج الملوك، المطبعة الوطنية: الإـس ،وشىـالطرط )٢(

  .١٢٨ ـص
  ، مرجع سابق.٦٦ـ، ص٩ـابن الجوزى، المنتظم، ج )٣(
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التقوى والعلم وسداد  ميعينون بمرسوم خاص، ويشترط فيهالمدرسون، و
لقاء المدرس لها إليه بإعادة المحاضرة بعد إالرأى، ثم المعيدون الذين يعهد 

دارتها، ثم الواعظ وقد أشترط إعلى طلابه، ويعينون من قبل ناظر المدرسة و
  . يلها نظام الملك اتباع المذهب الشافع
عليم من المدارس النظامية، فقد درس بها أما فيما يتعلق بمخرجات الت

 يفروع العلم الشرع يآلاف الطلاب من شتى أنحاء العالم الإسلامى ف
المختلفة، واللغة العربية وآدابها لشهرتها الكبيرة، ولقوة التعليم بها، ولمكانة 
الأساتذة الذين تولوا مناصب التدريس فيها، وللإمكانيات المادية والتمويلية 

نت تحظى بها من نظام الملك وسلاطين السلاجقة، ويذكر أن المدرسة التى كا
بغداد، كان فيها ستة آلاف تلميذ يتلقون فيها العلوم الدينية،  يالنظامية ف

والنحو، والصرف، واللغة والآداب، وقد أصبح  والفقه، والتفسير، والحديث،
 يصفهانماد الأمنهم الع يالعالم الإسلام يبعض طلابها من مشاهير العلماء ف

هـ) ٥٤١بن عسكر (ت. افنون العلم، والحافظ  يهـ) الفاضل ف٥٩٦(ت. 
هـ) وأبو بركات ٦٣٢(ت.  زمانه، وبهاء بن شداد الفقيه يإمام المحدثين ف

 هـ) الفقيه،٥٩٦الأنباري الأديب، ومن مصر إسماعيل الأسواني (ت. 
لمدارس النظامية ن اأصفوة القول  .)١(الفقيه، وغيرهم كثير يوموسى الموصل

أسسها نظام الملك من أعظم مآثر السلاجقة، وكانت مناراً لخدمة العلم  يالت
والعلماء، وحظيت بالشهرة الواسعة، والمكانة العلمية المرموقة، وهى أولى 

ديار الإسلام اهتماماً بمنسوبيها من مدرسين وطلاب فى  يالمدارس ف

                                                           

صـ     العصر السلجوقى، يالعراق ف ينظر: مريزن عسيرى، الحياة العلمية فاللتفصيل  )١(
  مرجع سابق. ،وما بعدها ٢٧٤ـص ،وما بعدها ٢٦٩
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ى للأساتذة والطلاب والرواتب المختلفة، وأجر المعاشيةدراستهم وأمورهم 
  تخصصاتهم المختلفة  يالمختلفة ليصرفهم إلى العلم، حتى أصبحوا أعلاماً ف

ن العلم والاهتمام به من أهم العوامل المؤدية أواقتصاديا نستطيع القول 
هتمام بالعلم وإنشاء المدارس من أهم قتصادية، فالاإلى تحقيق التنمية الا
العصر الحاضر، ويتلازم ذلك مع الجانب  يالدولة ف الخدمات، التى تقوم بها

الوصول إلى  يياً كانت فأبكاملها، وتجاهد الدول  الإنسانيةللحياة  الاجتماعي
تحقيق هدف العلم ونشره، لأنه من ضمن أهم الأهداف التخطيطية بعيدة 

ا من دولن اًذا علمنا أن كثيرإمر أهمية المدى لكثير من دول العالم، ويزداد الأ
مجموعة من  يمجملها ف يتشترك ف يالإسلامية تقع ضمن الدول النامية الت

البعد  يالخصائص يطلق عليها خصائص التخلف، من بينها خصائص ف
، ولعل ذلك يعود يمقدماتها انخفاض المستوى التعليم ي، يقف فيالاجتماع

  سباب أهمها:إلى مجموعة من الأ
م بأهمية تعليم أبنائهم خاصة باء، وجهلهمية بين الآارتفاع نسبة الأ -١

المتوسط  يبعض الدول الإسلامية ف يمية فناث، فقد بلغت نسبة الأالإ
 بنغلاديش، ـي%) ف ٦١و( و،ـبوركينافاس ـي%) ف ٨٠م (١٩٩٧عام 

، يمال ـي%) ف ٥٥ن، و(ـاليم ـي%) ف ٥٦باكستان، و( يف%) ٦٠و(
دا، ـأوغن ي%) ف٣٦الجزائر، و ( ي%) ف٤٠مصر، و (ي %) ف ٤٥(

 ييران، بينما فإكل من سوريا و ي%) ف٢٨تونس، و ( ي%) ف٣٣و(
مية ولو تم النظر إلى الأ .المتوسط يف )١(%)٣الدول المتقدمة أقل من (

                                                           

، ٢٣٤-٢٣٣ـم)، صــ٢٠٠٠-٩٩العـالم لعــام ( ي، تقريـر عــن التنميـة فــليالبنـك الــدو  )١(
  مرجع سابق.
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 ي%) ف٨٩م (١٩٩٧ناث فالنسبة مرتفعة، فقد بلغت عام لإبين ا
 ي%) ف٧٣باكستان، و( ي%) ف٧٥اليمن، و( ي%) ف٧٩و ( بوركينافاسو،

ى، ـيا الوسطـأفريق ـي%) ف٧٠و( ،ـيمال ي) ف%٧٢بنغلاديش، و(
   .)١(الجزائر ي%) ف٥٢مصر، و( ي%) ف٦٠و(

الفرص والمصادر  ي، أن هناك اختلافاً فيويشير تقرير للبنك الدول
البلدان النامية  في العالم، ولكنها أكثر شيوعاًً فيالمتوفرة للرجال والنساء 

يتلقى الذكور قدراً أكبر من  سن مبكرة حيث فيالفقيرة، ويبدأ هذا النموذج 
تخصيص المصادر،  في، وعدم المساواة الإناثعن  الصحيالتعليم، والإنفاق 

وهو ما يجسد  )٢(كالتعليم فيسمح للإناث بقدر أقل من التعليم عن الذكور
نه مخالف أبين الجنسين، والنظر إلى تعليم الفتاة على  نسبة التعليم اختلال

راف الاجتماعية، إلى الحد الذى تتضاءل فيه أهمية للعادات والتقاليد والأع
  بعض الدول الإسلامية. يهذا النوع من التعليم ف

كثير من الدول  فيفاق على التعليم نلازمة للإلنقص الاعتمادات المالية ا -٢
المنفق على  إجماليللأمم المتحدة أن  إحصائيةذ توضح إالإسلامية، 

%) من الدخل ٦لم يتجاوز ( م١٩٩٧العالم العربي عام  فيالتعليم 
استثنيت هبطت النسبة إلى ما  فإذاللسعودية نصيب كبير،  الإجمالي
%)، وبالنظر إلى بعض الدول، نجد نقص تلك الاعتمادات ٤.٥يقرب (

على التعليم،  الإنفاقفقد بلغ  .، مع تواضع مقدارهالقومينسبة إلى الناتج 

                                                           

 ،٢٣٤-٢٣٣ـم)، صــ٢٠٠٠-٩٩العـالم لعــام ( ي، تقريـر عــن التنميـة فــليالبنـك الــدو  )١(
  مرجع سابق

   .، مرجع سابق٢٣صـ م،١٩٩٩، مؤشرات التنمية فى العالم لعام يالبنك الدول )٢(
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، اإندونيسي في%) ١.٤( م١٩٩٦عام  الإجمالي القوميكنسبة من الناتج 
 باكستان،  في%) ٣، و(بنغلادش في%) ٣.٩و ( أوغندا في%) ٢.٦و(
مصر،  ي%) ف٤.٨سوريا، و( ـي%) ف٤.٢ران، و(ـيإ ـي%) ف٤و(
   .)١(ماليزيا ي%) ف٥.٢و(

، بما يتصاد القومقوحاجة الا ،قلة الارتباطات بين السياسة التعليمية -٣
عمل وبكافة مهاراته مع افتقاد سوق ال ييعمل على الاختلال الواضح ف

كثير من المجتمعات الإسلامية التخصصات العلمية أساس التنمية 
نفاق المتواضع على البحوث التجريبية الاقتصادية، ويربط هذا بالإ

تسفر عن فنون إنتاجية يمكن الاستفادة منها، وهذا  يوالتطبيقية، الت
على اعتبار ذلك  يالقومنفاق على التعليم كنسبة من الناتج واضح من الإ

  عليها. محتوياً
مراحل  يعضاء هيئة التدريس فأعدد المدرسين، و يالنقص الواضح ف -٤

كثير من الدول الإسلامية. وما يتبعه ذلك من  يف يالتعليم العام والجامع
  التجهيزات، وبقية متطلبات العملية التعليمية ذاتها. ضعف مستوى

ليم والاهتمام به، وتوفير التعليم وعليه تبرز أهمية تخطيط قطاع التع
التوزيع  يليه، ومراعاة التوازن فإفراد وتوجيههم ، وحث الأيالمجان

للمدارس، والربط بين سياسة التعليم والاحتياجات الحقيقية، وتوفير  يالجغراف
 ،العملية التعليمية يكفاء، والظروف الملائمة لاستمرارهم فالمدرسين الأ

لازمة، فالإسلام يحث على العلم والتعلم لمالية اوزيادة الاعتمادات ال

                                                           

 ، مرجــع٢٤٠ـم)، صــ٢٠٠٠ -٩٩، تقريــر عــن التنميــة فــى العــالم لعــام (ولىدالبنــك الــ )١(
   .سابق
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 لأنه هااالتعليم من أهم أنواع الاستثمار وأجد يوالتدريب، والاستثمار ف
نسان كما هو معروف هدف التنمية الاقتصادية والإ؛ نسانالإ ياستثمار ف

  ليه تتوجه برامجها وسياستها.إوصانعها والتوجه 
العصر الحاضر،  يقتصاديات العمل فمر ما هو من قبيل اويلحق بهذا الأ

مناء منهم، ل، واستكفاء الأاالعم ةتولي يفقد كان نظام الملك حريصا ف
صلح ومشارفتهم وتصفح أحوالهم، وبث العيون والرقباء عليهم وتولية الأ

المكان المناسب، مع  يكفاء ووضع الرجل المناسب فلأمنهم، وتعيين ا
إجراءات نظام الملك ي صفهانك يذكر الأالاستعانة بالمثقفين. وفى جماع ذل

فيما يتعلق بحاله مع عنصر العمل عموما، فيقول: (قد قسم الملك الذى حازه 
وقاف الأ يالسيف بقلمه أحسن تقسيم، وقومه أحسن تقويم، فكان ينظر ف

مرها، ويخوف من وزرها، أ يمناء ويشدد فوالمصالح ويرتب عليها الأ
ويضيف  ،)١(مناء، ولا يدعها مأكلة للخونة)لأأجرها ويكلها إلى ا يويرغب ف

أيضاً أنه: (نشأ طبقات الكتاب الجياد، وفرعوا المناصب، وولوا  يصفهانالأ
نه كان بصيراً ينقب عن أحوال كل منهم، ويسأل عن تصرفاته أالمراتب، و

وخبرته ومعرفته، فمن تفرس فيه صلاحية الولاية ولاه، ومن رآه مستحقاً 
   .)٢(وأعلاه لرفع قدره رفعه

ويلحظ من النصين السابقين أن نظام الملك يتوخى الأمور الشرعية عند 
﴿ إِن خَير منِ اسـتَأْجرتَ  قوله تعالى:  يف ةتوليه العمال والولاة، المجموع

                                                           

  .٦٠– ١١١ـ، تاريخ دولة آل سلجوق، صيالبندرى الأصفهان )١(
  .٦٠– ١١١ـ، تاريخ دولة آل سلجوق، صيالبندرى الأصفهان )٢(
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﴾ ينالأَم قتصاديات العمـل  همية لاالأ يفضلاً عن أمر آخر غاية ف )١(الْقَوِي
صراحة، والخبرة لا  يذكرها البندار يخبرة التالعصر الحاضر، وهو ال يف

نتاجية بصفة مستمرة كمـا  تكتسب إلا بمعاصرة الحياة، ومباشرة العمليات الإ
أنه غلب جانب العلم على غيره، فقد جعل المتعلمين والمثقفين دلائل رئيسية 

هام هو الخـوف مـن االله تبـارك     يالولاية، ويحيط ما سبق بمبدأ رئيس يف
نه مطلع على كل صغيرة وكبيرة، ليذكى فيمن يوليـه ويرسـخ   وتعالى، وأ

 ها فـي الرقابة الذاتية أساس أنواع الرقابة وأولاها وأهمها على تعدد مستويات
  العصر الحاضر.

يمارسونها، اذ  ير التاأما فيما يتعلق بالقضاة والمحتسبين، ولأهمية الأدو
فة، والمحتسـب تعـدد   المنازعات المختل يالقضاء يتولى الفصل بين الناس ف

 فيعلى مكيال والميزان، والغش  الاقتصادي الإشرافأدواره وتتفرع لتشمل 
العملة، ومراقبة الأسواق والتجار وأهل الصناعات ليستقيم التعامل والتبـادل  

رعية، من بعد عن الربا، والاحتكـار، والغـرر، والغـبن،    شال أصولهعلى 
وما شاكلها، فيكون  يمستهلك النهائوالوساطة، وزيادة التكاليف على حساب ال

ن يعلمـوا  أللسلاطين  ييقول نظام الملك: (ينبغ .تعينهم عن طريق السلطان
، وأزهد بأحوال قضاة المملكة فرداً فرداً، فيختارون من كان منهم اغرز علماً

مر، ويعزلون من لم يكن كذلك نفساً، وأعف يداً، وأقل طمعاً، ويولونه هذا الأ
لا يسند إلى الجاهل أموالهم وجب أسلطهم على دماء المسلمين وويستبدلون لت

  .)٢()…بل يفوض إلى العالم الورع  ،الفاسد

                                                           

  ).٢٦سورة القصص، الآية رقم ()  ٣(

  ، مرجع سابق.٧٠ـنظام الملك، سياسة نامة، ص )٢(
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دارة، نجد أن نظام الملك قد التنظيمية المرتبطة بالإ يوبالنظر إلى النواح
الدولة السلجوقية إبان وزارته، فقسـمها   يدارة العسكرية فتنظيم الإ يبرع ف
الروابط والعلاقات القبلية لتحقيق تـرابط   مراعياً ية،) منطقة عسكر٢٤إلى (

كل قسم أو منطقة تحت قيادة  رئيس القبيلة، واضعاً ةفراد والتزامهم بطاعالأ
شخص يتدرج بحسب أهميته ومكانته، من لقب جاد الغز، أو شاه الفرس، أو 

 ـ تعيـين الجنـد    يخان المغول، وقد أعطى أولئك القادة صلاحيات مناسبة ف
بيع أمام مـولاهم بـأوامر مـن    ركل  يقامة العرض العسكرإزهم، ووتجهي

ومن الوظائف  )١(الشتاء يجازاتهم فإالصيف، وتكون  يالسلطان، ويتدربون ف
كتاف أقام على  يالذ ؛بنيت على خلفية اقتصادية منصب الأتابك يدارية التالإ

سلجوقى ، وهذا المنصب عبارة عن إمارة يعطيها السلطان اليقطاعالنظام الإ
 ـ    يلأحد خواصه المقربين، ومعظمهم من مماليك السلاجقة الـذين تربـوا ف

قصور السلاطين، فيقلدونهم المناصب، ويلحقونهم بالجيش، ويمنحوهم أرفـع  
العصر  يالرتب ويهيئون لهم الرياسة فى البلاط، ومن أشهر تلك الأتابكيات ف

كة أذربيجان، وأتابكة تابكة الموصل، وأتابكة دمشق، وأتابأالسلجوقى بعامة، 
 ـالستخدام اوهو دليل على  )٢(أرمينيا، وأتابكة الجزيرة وغيرها  يلامركزية ف

  دارية.مور الإالأ
ما سبق يبين اهتمام نظام الملك بالأمور الإدارية والتنظيمية، لكونها رافد 

داريـة  من روافد النمو الاقتصـادى، ولعمـق الرابطـة بـين التنميـة الإ     
كان يولى الوظائف والمصالح الأمناء المخلصين القـادرين   والاقتصادية، فقد

                                                           

  ،مرجع سابق ١١٤ – ١١٣ـهيفاء عبد االله البسام، الوزير السلجوقى نظام الملك، ص )١(
   .، مرجع سابق١١٤-١١٣ـص ،هيفاء عبد االله البسام، الوزير السلجوقى نظام الملك )٢(



  مجلة مركز صالح عبد االله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد السابع عشر
   

  

٥٤  

على تحمل مسئولياتهم، ويراقبهم بصفة دائمـة مسـتمرة وبطـرق عـدة،     
مؤسسات الدولة وأجهزتها  يجر لضمان حسن سير العمل فويضاعف لهم الأ

  تمام العاملين عامة لأعمالهم ومداومة نشاطاتهم.المختلفة، وحافزاً مادياً لإ
 يالاقتصاد الإسـلام  ينتاجية الهامة فتنظيمه من العناصر الإوالعمل و

التنميـة الاقتصـادية، وأحاطتـه     يدوار مختلفة فأوغيره، لما يمارسه من 
حكام والضوابط المختلفة، تشكل فيما بينها الشريعة الإسلامية بمجموع من الأ

نظرية  يخطة لكمال الاستفادة منه، فيما يتعلق بالحقوق والواجبات، ودوره ف
  التوزيع وغيرها.

ويدعم هذا الاتجاه أن قوة العمل تشكل جزءاً لا يستهان به من جملـة  
تركيا،  ي%) ف ٦٦.١م (١٩٩٨له، بلغت عام ي السكان تعزز الدور الاقتصاد

 ي%) فــ٦١ندونيســيا، و (أ ي%) فــ٦٣.٨ردن، و (الأ ي%) فــ٦٥.٢و(
ماليزيـا،   ي%) ف٥٨.٥مصر، وأفريقيا الوسطى، و( ي%) ف٦٠المغرب، و(

بـنغلادش،   ي%) ف٥٦.٥السعودية، و( ي%) ف٥٨يران، و(إ ي%) ف٥٨.١و(
  .)١(السنغال ي%) ف٥٥الكاميرون، و ( ي%) ف٥٦و (

  

                                                           

، ٢٣٥-١٣٤ـم)، صــ٢٠٠٠-٩٩العـالم لعــام ( يالبنـك الــدولى، تقريـر عــن التنميـة فــ )١(
   .مرجع سابق
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  المبحث الثالث

  السياسات المالية

  
العـام،   الإنفـاق الاقتصاد، بأنها تكييف  فيينظر إلى السياسة المالية 

الاقتصـاد   فـي أمـا   )١(اف محددةالعامة، كماً وكيفاً لتحقيق أهد والإيرادات
العامة والنفقات العامة للدولـة الإسـلامية    الإيرادات إدارة، فتعنى الإسلامي

واستخدام الدولة الإسلامية لإيراداتها ونفقاتهـا   )٢(الأهدافوتوازنها، لتحقيق 
   .)٣(ةلتحقيق أهدافها وفق القواعد الإسلامية المقرر

لامية، فضلاً عن حراسة الدين التى ومن الوظائف الملازمة للدولة الإس
تحتوى على الجهاد وحماية البيضة والدعوة، سياسة الـدنيا وإدارة شـئون   

الوظيفـة   فيالدولة والرعية لتحقيق مصالح العباد والبلاد، مع عدم التوسع 
الاقتصادية إلى الحد الذى يصادر جهود الأفـراد والمبـادرات الفرديـة، اذ    

 ألا(القطاع الخاص)  الأفراديقوم به  أنسلام يجب الإ فيالنشاط الاقتصادى 
التكاليف، كما هـو حـال    فيالربحية، وضخامة  فيصاحب ذلك انعدام  إذا

ترتب على قيام القطـاع الخـاص    إذا، أو الاجتماعيمشروعات رأس المال 

                                                           

بـدون  الإسـكندريةأصـول الماليـة العامـة. مؤسسـة الثقافـة الجامعيـة:  د. عادل حشـيش. )١(
  .١٧ـص–م ١٩٨٤رقم طبعة، 

هيم محمد، السياسة المالية لعثمان بـن عفـان رضـى االله عنـه، الهيئـة المصـرية ابر إقطب  )٢(
  .٥٤ـم، ص١٩٨٦العامة للكتاب: القاهرة، بدون رقم طبعة، 

، رسالة ماجستير يالاقتصاد الإسلام يزنة العامة فللتفصيل أنظر: سعد اللحيانى، الموا )٣(
ــة الشــريعة، جامعــة أم  ــة الشــرعية، كلي غيــر منشــورة مقدمــة إلــى قســم الدراســات العلي

  .٥٤ـوما بعدها، ص ٢٢٤ـهـ، ص١٤١٠القرى، 
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، تولـت الدولـة   الأساسيةالعامة  تالحاجاسلع وخدمات تتعلق بإشباع  بإنتاج
، فالدولة الإسلامية وظيفتها أبعد من الإنتاجيام على تنظيم ذلك إنتاجها أو الق

المحدد لها، من جبايـة   الإطار فيذلك، مع عدم نفى هذه الوظيفة عنها إنما 
بعدها بعـد العـام،    فيومسئوليتها عن تحقيق التنمية الاقتصادية  الإيرادات،

مصـالح  من المشروعات، والتصرف بما يحقق  والدوري بالأساسيوالقيام 
 .)١(المشـروع  الإطارالحياة الاقتصادية وفق  في، والتدخل الاقتصاديةالعباد 

يقف عند مزاحمة التجار والصـناع   الإسلام لا فيدور الدولة  أنبما يعنى 
الجانـب   فـي  ة، وأهل الحرف والمهن المختلفة، والقيـام بالمبـادر  والذراع

جارة من السلطان مضرة مقدمته: (أن الت في، وقد ذكر ابن خلدون الاقتصادي
   .)٢(بالرعايا ومفسدة للجباية)

العصر الحاضر، أن قيادة القطـاع   يوتشير التقارير الحديثة للتنمية ف
ة كبيـرة، بمـا يعنـى    يالعام للتنمية الاقتصادية، ترتب أعباء إدارية وتشغيل

رباح، ويعمل على تحميل الميزانية العامة، انخفاض الهوامش المتوقعة من الأ
   .)٣(ةضبأعباء باه يلدين الخارجوا

ويرتبط بما سبق ما هو من قبيل التتمـة والتكملـة، يخـص أهـداف     
، ية من النظام الاقتصـاد ع، فهى نابيالاقتصاد الإسلام يالسياسات المالية ف

جانب من جوانب الشريعة الإسلامية الغراء، وما يوجـد   يالاقتصاد نظاموال

                                                           

، رسالة ماجستير يالاقتصاد الإسلام يللتفصيل أنظر: سعد اللحيانى، الموازنة العامة ف )١(
ــر منشــورة مقد الشــرعية، كليــة الشــريعة، جامعــة أم  امــة إلــى قســم الدراســات العليــغي

  .٥٤ـوما بعدها، ص ٢٢٤هـ، ص١٤١٠القرى، 
  .٢٨١ـهـ، ص ١٤٠٤ ،الطبعة الخامسة ،ابن خالدون، المقدمة، دار الجيل: بيروت )٢(
  .٨١ ـم)، ص١٩٨٧العالم لعام ( يالبنك الدولى، تقرير عن التنمية ف )٣(
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 ـوتتحصل تلك الأن ينطبق على الجزء، أالكل يجب  يف تحقيـق   يهداف ف
مثل للموارد الاقتصادية، الوظيفة الدينية والعقدية، والاستخدام والتخصيص الأ

توزيع الدخل والثروة،  يبتحقيق العدالة ف يوالوصول إلى التوازن الاجتماع
  مة الإسلامية.بين أفراد الأ

نجـد   كان ينتهجها نظام الملـك، ي وبمحاولة تحليل السياسة المالية الت
الشديد على ضبط الحسابات المالية للدولة، لمعرفة دخل وخرج كـل   هحرص

ولاية بدقة يقول: (يجب أن يكتب حساب الولايات، وأن يوضح المجموع منها 
ذا كـان  إالنفقات تأملاً شافياً، حتـى   يوالمنصرف، وفائدة ذلك هى التأمل ف

مـوال  الأ يائل فهناك ما هو جدير بأن يسقط وألا يعطى حذف، وإذا كان لق
إلـى   تنصـا المجموعة قول يتوخى به التوفير، أو يظهر به الخلل وجب الإ

 ـذا اثبت الخإيطلب هذا المال، فإنه  أن، فإذا كان ما بينه حقاً وجب قولـه ل ل
   .)١(وتضيع المال أمكن تداركه ولم تعد تخفى خافية من بعد)

ن لم إعامة، ووالنص السابق بالمفهوم الاقتصادى يعنى وجود موازنة 
يصرح بذلك، مع ضرورة تحقيق توازن تلك الموازنة من الناحية الحسـابية  

  طلاق.والحقيقية، ويشير إلى أهمية تحقيق الفائض وتجنب الخلل فيها على الإ
العام فقال : (أمـا اعتـدال    الإنفاقكما أن نظام الملك ألمح إلى ترشيد 

كون متصـفاً بسـيرة السـلف،    بأن ي فيأتيمال الدنيا وأمورها،  فيالسلطان 
ويقتفى أثر الملوك والصالحين، ولا يستن سنة خبيثة، ولا يرضى بالدم غير 

العمال والمعاملات،  أمرالحق، ومن الفرائض الواجبة على السلطان تقصى 
واصطناع الذخائر، اسـتظهاراً   الأموالومعرفة الدخل والمنصرف، ورعاية 

                                                           

   .، مرجع سابق٣٠٥-٣٠٤ـسة نامه، ترجمة: د. محمد العزاوى، صنظام الملك، سيا )١(



  مجلة مركز صالح عبد االله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد السابع عشر
   

  

٥٨  

يغل يده إلى عنقه فيقال بخيل، ولا  ألاوبها على الخصوم، ودفعاً لمضرتها، 
يراعى أقدار الناس  أنيبسطها كل البسط فيقال متلاف ارعن، بل يجب عليه 

جانـب االله   الأمـور كـل   فيوأن يرعى  ... جميعا  الأمور فيوأن يعتدل 
   .)١(تعالى)

فضلاً عما سبق فقد كتب نظام الملك، حول وضع الخزائن، ورعايـة  
حـداهما الخزانـة   إزانتـان دائمـاً،   خال: (كان للملوك قواعدها وتربيتها فق

الخزانـة   فـي ، وكان معظم المال يوضع الإنفاقخزانة  والأخرى، الأصلية
 بالإنفاقاليسير ، ولم يكونوا يأمرون  الشيءففيها  الإنفاقأما خزانة  ،الأصلية

يئاً ألجأتهم الضرورة إلى ذلك، فإذا أخذوا منها ش إذاإلا  الأصليةمن الخزانة 
أخذوه على سبيل القرض، ووضعوا مكانه غيره بسرعة ولما كانوا يخشـون  

ضائقة منه،  فيالدخل كله ثم بغتتهم الحاجة إلى المال أن يقعوا  أنفقواإن هم 
ويجد التقصير والتأخير إلى هذا المهم سبيلاً، فإنهم لم يكونوا يستبدلون بذلك 

غيره قط أو يحولونـه، وذلـك   المال الذى يحمل للخزانة من داخل الولايات 
 وإلاها وفى أوقاتها، ولا يقـع التقصـير   هحتى تجرى المشاهرات على وج

المراسيم والصلات والتسويغات، وكانت كل الخـزائن عـامرة،    فيالتأخير 
من ناحيـة   أذىأبداً، فلم يلحق مخلوقاً  وطمأنينةراحة دائمة  فيوكان الناس 

    .)٢(المال)
كـان   الذيى ذلك بفعل السلطان ألب أرسلان، ويستشهد نظام الملك عل

القلعة من نواحى قرامان، وكان له بها اهتمـام   فيمن جملة خزائنه، خزانة 

                                                           

 ٢٩٧ـ، صـ٣٠٥– ٣٠٤ـ، صـينظام الملك، سياسة نامه، ترجمة: د. محمـد العـزاو  )١،٢(
   .مرجع سابق
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العراق  إلىله الحركة من خراسان  عنت إذاعظيم، وكانت  واختصاصشديد 
 اسـتعدادات  فيقد يكون  الذيو العكس، استعان بأمواله هذه ليكمل النقص أ

  ند.الحركة وأموال الج
النص السابق يحلل وبدقة الأدوار الاقتصادية المختلفة  فيونظام الملك 

كيفية المحافظة عليه، وأسس وضع الميزانية العامة، وكيفية معالجة وللمال، 
العصر الحاضـر، كـوزارة    فيالاختلالات، وما تقوم به بعض الوزارات 

للدولـة، أو البنـك    العام، وتعد الميزانية العامـة  الإنفاقالمالية التى تتولى 
والاحتياطات المختلفة، من: نقد  الأمواليتم تحويل الكثير من  الذي، المركزي

 التي المبادئإليه، كما أنه يشير بصراحة إلى مبدأ من  الأجنبيالدولة والقطع 
كثير من دول العالم المعاصر، وهـى عـدم    فيتقوم عليها الميزانية العامة 

تشكل منها الميزانيـة وفـى عمومـه     التي بوابوالأجواز النقل بين البنود 
المختلفة، ويحقـق   الأجيالمراعاة لتوزيع أعباء ومكاسب و ثمار التنمية بين 

، بما يعنى أن الاجتماعييتعلق بالتوازن  الإسلاميللاقتصاد  إستراتيجيهدف 
مجال وضع الميزانية العامة وغيرها، منذ ان دون  فيللمسلمين قصب السبق 

  الدواوين. �خطاب عمر بن ال
الدراسات الاقتصادية عموماً بسياسـات الموازنـة    فيله صلة  أنكما 

للسياسات المالية عامـة والموازنـة العامـة     الأساسيةالعامة أحد العناصر 
والنفقات العامة باتباع إحدى  الإيراداتتهتم بتكيف العلاقة بين  والتيخاصة، 

عن طريق تغيير العلاقة بـين  توازن)،  –عجز  –سياسات الموازنة (فائض 
تبعـاً   الاقتصـادي مسـتوى النشـاط    فيوالنفقات العامة، للتأثير  الإيرادات

العـام علـى    الإنفاقصورة زيادة  فيللظروف الاقتصادية، فتجعل العلاقة 
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العامة  الإيراداتالعامة ليحقق ما يسمى بعجز الموازنة، أو زيادة  الإيرادات
بـين   التسـاوي صـورة   فييعرف بالفائض، أو العام ليحقق ما  الإنفاقعن 

والنفقات العامة ليتحقق ما يسمى بتوازن الموازنة، وتهـدف تلـك    الإيرادات
   .)١(والتنمية الاقتصادية الاقتصاديالسياسات إلى تحقيق الاستقرار 

رير البنك االعالم، يشير أحد تق فيوبالنظر إلى مالية الحكومة المركزية 
الفائض  فيانخفاضا  آسياماليزيا أظهرت دول شرق  تثناءباسنه أ، إلى الدولي
م)، وعلـى  ١٩٩٧–م ١٩٨٥خلال الفتـرة مـن (   الناشئ، أو العجز المالي

  .)٢(كل من الهند والصين فيالنقيض انخفض العجز قليلاً 
ماليـة   فـي توضيح العجز والفـائض   الدوليوتولى تقرير آخر للبنك 

الموازنة العامـة   فيجود عجز مزمن يدلل على و الذي )٣(المركزية الحكومة
فترتين زمنيتـين متباعـدتين    بتقصيللكثير من الدول الإسلامية، ثبت ذلك 

كنسـبة   احتسابهم) وقد تم ١٩٩٧م) والثانية عام (١٩٨٠عام ( الأولىنسبياً، 
  .الإجماليمئوية من الناتج المحلى 

  سـيراليون،  ي) ف١١.٨٥نه ـالعجزـ (أم) أتضح ١٩٨٠ولى (الأ يفف
%) ٧.٦ردن، (الأ ي) ف%٩.٣سوريا، ( ي%) ف٩.٤المغرب، ( ي%) ف٩.٧(

                                                           

  ، مرجع سابق.٣٠٨-٢١٨ـ، صيالاقتصاد الإسلام يسعد اللحيانى، الموازنة العامة ف )١(
   .، مرجع سابق٢٣٧ ـم) ص١٩٩٩عالم لعام (ال ي، مؤشرات التنمية فالدوليالبنك  )٢(
 يـرادات جاريـة غرامـاتإ( يعجز الميزانية العامة عبارة عن العائد من رأس المال الجـار  )٣(

الضـــريبية) مطروحـــاً منهـــا  والإيـــراداترســـوم تعويضـــات دخـــل ملكيـــة ومبيعـــات ومـــنح 
   ات.ناقصاً التسديد والإقراضالمصروفات الكلية 

، مرجــع ٢٣٧ـم) صــ١٩٩٩العــالم لعــام ( يمؤشــرات التنميــة فــ، الــدولينظــر: البنــك ا
   .سابق
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 تركيا،  ي%) ف٣.٨باكستان، ( ي%) ف٥.٧مصر، ( ي%) ف٦.٦إيران، ( يف
   .بنغلاديش ي%) ف١.٨تونس، ( ي%) ف٢.٨(

 ـ١٣.٨نه (أم) اتضح ١٩٩٧وفى الثانية (  ـ١١.٧إيـران، (  ي%) ف  ي%) ف
باكسـتان،   ي%) ف٧.٩ا، (تركي ي%) ف٨.٤سوريا، ( ي%) ف٩.٧مصر، و(

وهذا يوضح أن العجز مزمن  ،المغرب ي%) ف٤.٤سيراليون، ( ي%) ف٦-(
   .)١(ئمستمر لا طار

كمقيـاس علـى    الخارجيالدين  إجماليفضلاً عن ذلك يمكن أن يؤخذ 
، الخـارجي الدين  إجماليبعض الدول الإسلامية، فقد بلغ  فيعجز الميزانية 

سوريا،  في%) ١١٤م) (١٩٩٧(عام  جماليالإ القوميج ـن الناتــكنسبة م
  الجزائـر،   في%) ٦٥، و(ومالينيجريا  في%) ٧٢الأردن، ( في%) ١١٠(
 ـ٥٣اليمن، ( ي%) ف٥٦تونس، ( ي%) ف٥٨ندونيسيا، (أ ي%) ف٦٢(  ي%) ف

باكستان،  ي%) ف٣٨تركيا، ( ي%) ف٤٣ماليزيا، ( ـي%) ف٤٨رب، (ـالمغ
  . )٢(بنغلاديش ي%) ف٣٠(

معظم الدول الإسلامية،  فيالمالية والتمويلية  الأوضاع أنصفوة القول 
خل وأبعاد مختلفة لحلول اأمر يحتاج إلى مزيد من دراسة وتحليل، وإيجاد مد

عملية واقعية، تساعد تلك الدول على الخروج جزئياً وعلى مراحل من هـذا  
طريق تقدم التنميـة، وتحقيـق نمـو     في أساسياالمأزق، الذى يشكل عائقاً 

حبائل التبعية والجزئية، وهو  في القوميمتوازن، ويدخل الاقتصاد  صادياقت
                                                           

، مرجــع ٢٥٦ـم) صــ٢٠٠٠-٩٩العــالم لعــام ( ي، تقريــر عــن التنميــة فــيالبنــك الــدول )١(
   .سابق

   .، مرجع سابق٢٣٦ ـم)، ص١٩٩٩العالم لعام ( يالبنك الدولى، مؤشرات التنمية ف -
   .، مرجع سابق٢٣٧م) ص١٩٩٩عام (العالم ل يالبنك الدولى، مؤشرات التنمية ف )٢(
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كثير من فترات التاريخ الإسلامى المجيدة، ومن بينها  فييكن موجود  أمأمر 
  الدولة السلجوقية أيام الوزير نظام الملك.
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  ةـــالخاتم

  
  وبعد :    الأمينالحمد االله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد 

الدولة  فيمن دراسة بعض التطبيقات التى حدثت  النسبيفقد تم الانتهاء 
السلاجقة زمن الوزير نظام الملك، ولا يدعى البحث أنه توصل إلى تحليـل  
دقيق لكافة المعطيات الاقتصادية إبان تلك الفترة، ولكنه جهد المقل ومحاولة 

  ا الاتجاه.ذه فيأساسية  مالمجتهد وتحديد معال
   ببعض النتائج التالية :سبق فقد خرج البحث  وبرغم ما

السياسية، والشئون العسكرية،  النواحيالدقيق لنظام الملك على  الإشراف -١
والاقتصاد، بما جعل السلاجقة قوة تخشاها الدول، لحسن  الإدارةوتنظيم 

بالحديث والفقه، وبما جعـل   واشتغالهتخطيطه وتدبيره والتزامه بالسنة 
  .الإسلاميالمشرق  فيالعصور الذهبية  عصر السلاجقة من

العام وصـيانة   الإنفاقعهد نظام الملك إلى توفير  فيتم توجيه الإقطاع  -٢
، كسياسة اقتصادية لها والحربي العسكريببعده  الإقطاعالجند، حين أقر 
والتنمية، مع تجنيبه التعديات المختلفة، بما يعنى  والإنفاقأثر على العمل 

العصـر الحاضـر لحـل     فـي  الشرعي الإقطاعمن  الاستفادة إمكانية
  مشكلات السكن والبطالة وعدم توفر الغذاء.

الاهتمام الأكيد والازدهار الواسع للتنمية البشرية والثقافية زمن نظـام   -٣
لتمويلهـا،   ةاللازم والوقفيات، الإمكانياتالملك، لكثرة المدارس وتوفير 

  شرعية العربية.التخصصات ال في الإسلاميالعالم  واستمرارية
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سياسات الموازنة العامة، مـع   فيالمتعارف عليها حالياً  بالمبادئالأخذ  -٤
الميزانية، وكيفية المحافظة عليه،  فيالتركيز على تحقيق فائض مستمر 

ووضع القواعد المختلفة للميزانية العامة، وهو أمر لا يتوفر عند مقارنة 
عجـوز   فلديهالحاضر، الوقت ا فيمعظم دول العالم الإسلامى  أوضاع
، وتـراكم مسـتمر   الأجنبيةموازنتها، وأرصدتها من العملات  فيدائمة 

 فيلمديونيتها الخارجية، الأمر الذى أصبحت معه متلقياً رئيسياً للتمويل 
مصادره المختلفة، وهو أمر لا تخفى خطورته يلتهم جزء كبيـر مـن   

 ـ أوضاعاومن حصة الصادرات، ويرتب  القومي الإنتاج رى تقـف  أخ
  عن ذلك. الشرعيالسيطرة والتبعية على رأسها رغم النهى 

  :التاليفيمكن تبينها على النحو  توصيات البحثأما 
، وتاريخ الفكر الاقتصادى الاقتصاديتوجيه النظر إلى دراسات التاريخ  -١

على طريق بناء النظرية الاقتصـادية   أساسيةبالجملة، لأنها تشكل لبنة 
  الإسلام. في

للمسـلمين مـن خـلال     الاقتصاديالتراث  فيلاهتمام بالبحث زيادة ا -٢
العصور، أو الشخصيات البارزة ذات المناصب السياسـية الهامـة، أو   

  يستفاد منه. اقتصاديالمفكرين الذين يتشكل لديهم فكر 
ضرورة قيام المركز الإسلامية المتخصصة بتجميع شـتات الدراسـات    -٣

ضـارية، وتصـنيفها وتوصـيفها    الاقتصادية، الفكرية والتاريخية والح
 الاقتصـادي وطبعها ونشرها، ليتسنى للمثقفين عامة وأولى التخصص 

 أومنها، وتوجيه المزيد من الاهتمام إلـى غيرهـا،    الإفادةتحديداً من 
  بعضها. في الرأسيالتوسع 
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  ((واالله أعلى وأعلم))
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٦٦  

  قائمة المراجع

: د.محمـد يوسـف   التاريخ، مراجعة وتصحيح  في، الكامل الأثيرابن  -١
  هـ.١٤٠٧، الأولىالدقاق، دار الكتب العلمية: بيروت، الطبعة 

، دار الأفغـاني أحمد الطحاوى، مختصر الطحاوى، تحقيق : أبو الوفـا   -٢
  هـ.١٣٧٠: القاهرة، بدون طبعة، العربيالكتاب 

تاريخ الحضارة، دار البحوث العلميـة:   في، السلاجقة حلميأحمد كمال  -٣
  هـ.١٣٩٥، ولىالأالكويت، الطبعة 

رقم طبعـة،   أويد يوسف، سلاجقة الشام والجزيرة، بدون ناشر شد. أر -٤
  .هـ١٤٠٩

  .م١٩٩٩العالم لعام  في، تقرير عن التنمية الدوليالبنك  -٥
  .م١٩٩٩العالم لعام  فيمؤشرات التنمية  الدوليالبنك  -٦
د. عبـد الفتـاح    تاج الدين السبكى، طبقات الشافعية الكبرى، تحقيـق:  -٧

 ـ ي، مطبعة عيسى البابي. محمود الطناحالحلو، ود : القـاهرة،  يالحلب
  هـ.١٣٨٥ يولالطبعة الأ

تنمية الموارد البشرية،  يف يد. جمال محمد عبده، دور المنهج الإسلام -٨
  هـ.١٤٠٤ولىدار الفرقان: عمان، مؤسسة الرسالة: بيروت، الطبعة الأ

 ـ  -٩ در آبـاد،  ابن الجوزى، المنتظم، مطبعة دائرة المعارف العثمانية: حي
  هـ.١٣٥٩بدون رقم طبعة، 

ابن حزم، المحلى، دار الكتب العلمية: بيروت، بدون رقـم طبعـة أو    - ١٠
  تاريخ.
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٦٧  

 ـإد. حسن  - ١١  يوالثقـاف  يوالـدين  يبراهيم حسن، تاريخ الإسلام السياس
  م١٩٦٧، يول، مكتبة النهضة المصرية: القاهرة، الطبعة الأيوالاجتماع

  هـ١٤٠٤وت، الطبعة الخامسة، ابن خلدون، المقدمة، دار الجيل: بير - ١٢
الرواندى، راحة الصدور وآية السرور، ترجمة: عبد النعـيم حسـنين    - ١٣

  هـ.١٣٧٩وآخرون، بدون ناشر أو رقم طبعة: القاهرة، 
، رسالة ماجستير يالاقتصاد الإسلام يسعد اللحيانى، الموازنة العامة ف - ١٤

لشـريعة،  غير منشورة مقدمة إلى قسم الدراسات العليا الشرعية، كلية ا
  هـ.١٤١٠جامعة أم القرى، 

حولية كلية  يوسط، بحث فالشرق الأ يالسيد الباز العرينى، الإقطاع ف - ١٥
  .م١٩٥٧داب، جامعة عين شمس، المجلد الرابع، الآ

حكام، دار الكتب العلمية: القـاهرة،  أصول الأ يالشاطبى، الموافقات ف - ١٦
  هـ.١٣٩٩الطبعة الثانية، 

سكندرية بدون رقـم  بعة الوطنية : الإالطرطوشى، سراج الملوك، المط - ١٧
  م.١٩٨٤طبعة، 

د. عادل حشيش، أصول المالية العامة، مؤسسـة الثقافـة الجامعيـة:     - ١٨
  .م١٩٨٤سكندرية، بدون رقم طبعة، الإ

نجلو المصرية : القاهرة، د.عبد النعيم حسنين، دولة السلاجقة، مكتبة الأ - ١٩
  م.١٩٧٥بدون رقم طبعة، 

  هـ.١٣٩٩كر: بيروت، بدون رقم طبعة، أبو عبيد، الأموال، دار الف - ٢٠
فـاق  أخبار من ذهـب، دار الآ  يابن العماد الحنبلى، شذارات الذهب ف - ٢١

  و تاريخ.أالجديدة: بيروت، بدون رقم 
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٦٨  

فاق ، تاريخ دولة آل سلجوق، دار الآيصفهانالأ يالفتح بن على البندار - ٢٢
  هـ.١٤٠٠الجديدة: بيروت، الطبعة الثالثة، 

شرح الكبير، دار الكتاب العربى: بيروت بـدون  ابن قدامه، المغنى وال - ٢٣
  رقم طبعة أو تاريخ.

، الهيئـة  �براهيم محمد، السياسة المالية لعثمان بـن عفـان   إقطب  - ٢٤
  م.١٩٨٦المصرية العامة للكتاب: القاهرة، بدون رقم طبعة، 

ابن كثير، البداية والنهاية، مكتبة المعارف: بيروت، الطبعـة الثانيـة،    - ٢٥
  م.١٩٧٧

حكام السلطانية، دار الكتب العلمية: بيروت، بدون رقـم  لأا الماوردى، - ٢٦
  طبعة أو تاريخ.

   دب الدنيا والدين، دار أقـرأ: بيـروت، الطبعـة الثالثـة،    أالماوردى،  - ٢٧
  هـ.١٤٠٣

 ـ  ، الأيمجلس التعاون الخليج - ٢٨ دول  يمانة العامة، التنميـة الزراعيـة ف
  م.١٩٨٨المجلس: الرياض، 

د بغداد وآثارها، تهـذيب: محمـد   الألوسى، تاريخ مساج يمحمد شكر - ٢٩
  هـ.١٣٤٩بهجة، مطبعة دار السلام: بغداد، 

 ـ - ٣٠ الاقتصـاد   يد. محمد عفر، التنمية والتخطيط وتقويم المشروعات ف
  هـ.١٤١٢ولى، الإسلامى، دار الوفا، المنصورة، الطبعة الأ

العصر السـلجوقى،   يالعراق ف ي، الحياة العلمية فيد. مريزان عسير - ٣١
  هـ.١٤٠٩ولى، : مكة المكرمة، الطبعة الأيلجامعمكتبة الطالب ا
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٦٩  

أخبار الدولتين، دار الجيل: بيروت، بدون رقم  يالمقدسى، الروضتين ف - ٣٢
   .أو طبعة

نظام الملك، سياسة نامه، ترجمة: د. محمـد العـزاوى، دار الرائـد     - ٣٣
  : القاهرة، بدون رقم طبعة أو تاريخ.يالعرب

نظام الملك، رسالة ماجسـتير   هيفاء عبد االله البسام، الوزير السلجوقى - ٣٤
غير منشورة، مقدمة إلى قسم الدراسات العليا التاريخية والحضـارية،  

  هـ.١٣٩٩جامعة أم القرى، كلية الشريعة : مكة المكرمة، 
هــ)،  ١٤٠٠-١٣٩٥وزارة التخطيط السعودية، خطط التنمية الثانية ( - ٣٥

   .هـ)١٤١٥-١٤١٠والخامسة (
روت، الطبعة السادسـة،  ـفة: بيراج، دار المعرـف، الخـو يوسـأب -٣٦

  هـ. ١٣٩٩


